
 

 نحو العربیة من وجھة وصفیة
 منھج الوصفي وتوظیفھلاتلقي  فيقراءة 

  ۱فلمحمد عبدو فلالدكتور 

 
یتمثل �الحرص على ت�سیر  ،حركة الدرس اللغوي العر�ي الحدیث عاملان: داخليٌّ في كما هو معروف  رَ ـأثَّ      

 خارجيٌّ ، و وتعلُّمهصعو�ات في تعل�م النحو العر�ي من الانتشار العام للتعل�م إثر  رعِ شْ تُ النحو العر�ي �عدما اسْ 
 اللسان�ات� ممثلة ةوأصولٍ جدیدة في دراسة اللغعلى ما أخَــــــــذَ �ش�ع في الغرب من مناهجَ  طلاعلایتمثل �ا
 .الحدیثة
وتطورت ، تعددتإلى یوم الناس هذا  وغني عن التوض�ح أن مناهج الدرس اللساني في الغرب منذ نشأتها      

 :أمرانلمؤكد الذي �عنینا ف�ما نحن ف�ه ، ولكن اا�كل تفاصیله یلمأن  ر�عا �صعب إن لم یتعذر على المرءتطورا س
اللغو�ة وتصن�فها  رللدارسین إمكانات منهج�ة متعددة لتناول الظواه ان"ت�حوت�اینها یمناهج هذه التعدد  أولهما أن

تعدد وذاك الت�این خیر دلیل على أن واحدا من هذه المناهج غیر قادر الهذا  ثانیهما أنو  ٢"لاص سماتهاخواست
الصوتیة والمعجمیة على مختلف مستویاتھا  الإجا�ة عن كافة الأسئلة المتعلقة �الظاهرة اللغو�ةوحده على 
درس اللغوي العر�ي التداع�ات واضحة في المتتالیة المتباینة و كان لھذه المناھج لذا ،...یةبوالتركیوالصرفیة 

�قة مُمَثلةً �الوصف�ة، و االحدیث، و ذلك ابتداء �المنهج التار�خي  ، وانتهاء التولید�ةلمقارن ومرورا �اللسان�ات المضَّ
عة مُمَثَّلةً بنحو النص أو المنهج الوظ�في أو التداولي أو غیره إلى  من مناهج اللسان�ات الحدیثة. االلسان�ات الموسَّ
أولها ة محاور: �أر�ع كما هو معروف  الحدیث تداع�ات هذه المناهج في درسنا اللغوي الُ و�مكن إجم    

تلمُّسُ معالم ثانیها التعر�فُ �المنهج اللساني وجهازه المفاه�مي والأصولي، و��انُ مسوِّغاتِ دراسة اللغة �موج�ه، و
تقو�م وتقی�م ما جاء  ثالثهابلسان�ات التراث، وهذا المنهج في التراث العر�ي، وهو ما �ات �عرف التفكیر �مقولات 

دراسة  ورا�عهافي ضوء مقولات هذه المنهج اللساني الحدیث أو ذاك، ه النحوي تفكیر  في تراثنا اللغوي، ولاس�ما
ناتها أو إحدى مُ  العر��ة، في أصداء المنهج الوصفي في  أن نلحظ هذه المحاورَ  أ�ضا و�مكن ،ي ضوء ذلكفدَوَّ

وما �عنینا ف�ما نحن ف�ه أن دراسة العر��ة من  ،اللسان�ة جهاالمنسائر غوي الحدیث، شأنُه في ذلك شأنُ درسنا الل
الثابت أن أول من حمل على من تار�خ الدرس اللساني العر�ي، و ة "�اتت جزءا واضحا لا خلاف ف�ه وجهة وصف�

  ٣المحاولات ممن تتلمذ لهم من الوصفیین الأت�اع"، ثم تعددت عاتقه واجب أدائه هم الوصفیون العرب المؤسسون 

                                                           
 سوریة. -حماة -جامعة حماة - ۱
 ۲٦، ص ۲۰۰۸، دار الفكر ، دمشق،۳،طاللسانیات مبادئأحمد محمد قدور،  - ۲
رسالة دكتوراه، جامعة  والتوظیف،دراسة في التلقي  یة في اللسانیات العربیة الحدیثة،الوصف ،راشد عبد الله منصورانظر:  - ۳

 .۲۱۰ص ،۲۰۲۰حلب،



، المنھج الوصفي أھم المناھج اللغویة الحدیثة أنالذي یرى  ١�كرمصطفى محمد صلا ح الدین  ومن الوصفیین الأت�اع       
ول�كر إسهامان في  ۲، ومن الوجھة المعیاریة لوم اللغویة من الوجھة التاریخیةص العلِّ خیحاول أن ی المنھج الذيكما یقول فھو 

و الوصفي من كتا�ه(النحوثانیهما  )الوصفیةّ في الدراسات العربیةّ القدیمة والحدیثة(�عنوانوهو الشا�كة على أولهما  ،هذه ال�ا�ة
ت �محاولا -صاحبها كما �قول-وقةسبموهي  ،العر��ة لتجدید نحووالكتاب كما یوضح صاح�ه محاولة خلال القرآن الكر�م) 
إلى دراسة  ولة نظر�ة، فسعى هو في عمله هذاامح التي تراءت ل�كرو مصطفى الموسومة بـ(إح�اء النحو) جادة كمحاولة إبراه�م 

تجل�ا عمل�ا من �حق مما یجعل هذا العمل  ٣مد في المقام الأول أسس ومنطلقات المنهج الوصفيتتطب�ق�ة لنحو العر��ة تع
 للعر��ة بهدي من معط�ات اللسان�ات الغر��ة الحدیثة.تجل�ات تجدید الدرس النحوي 

جال النحو للباحث محاولة في مفقال:" التي یتكون منها كتا�ه هذا، ٤القول ف�ما فعله في الأجزاء الأر�عة �كر وقد أوجز    
على المنھج الوصفي درس في ھذه المحاولة أبواب النحو  ریم)( النحو الوصفي من خلال القرآن الكالوصفي التطبیقي سماھا

كتاب ، وطریقتھ في درس في الجزء الأول المقدمات النحویة ، وعرض رأیھ في الصفحات الأولى من ال: في أربعة أجزاء
، وعرض رأیھ في الإعراب والإعرابین التقدیري دراسة الأبواب، ومعنى النحو الوصفي، وممیزاتھ عن المنھج التقلیدي

، وأنھ محليوشرح معنى الإعراب ال ،یات بجامع عدم ظھور الحركة في كلٍّ اباً تقدیریاً في المبنوالمحلي ، وأدخل المعربات إعر
، وأبواب الجملة الفعلیة في الثالث، أبواب الجملة الاسمیة في الثاني ، درسوفي الأجزاء الثلاثة الأخیرة....یمكن الاستغناء عنھ

المشتق ھو الذي یؤدي ثم المشتقات وبقیة الأبواب في الجزء الرابع ، وسمّى أبواب المشتقات بالجمل الوصفیة باعتبار أن 
 ٥"، وإن كان الإعراب لھذه الأبواب لم یخرج كثیراً عن الطریقة التقلیدیةوظیفة الفعل

المنطلقات فلماذا اعتمد  .هج الوصفيالعر��ة بهدي من المن ذي الأجزاء الأر�عة نحوَ هذا في كتا�ه  �كرٌ  سَ إذن درَ         
علاقتها طب�عة تلك الأسس؟ وما ؟ وما هذه المنطلقات أو في تصوره لنحو العر��ة لهذا المنهجالمنهج�ة والأسس  النظر�ة

ؤلف لوضع نحو المما مدى صلاح�ة هذه المنطلقات أو تلك الأسس كما تراءت عند بل المرجع�ة �المنهج الوصفي الغر�ي؟ 
إلى  الأسس الوصف�ة التي سعى ؟ وهل تقیَّد المؤلف في عمله هذا بهذه المنطلقات أو�ه ىً من الشوائب التي علقتللعر��ة مصفَّ 

علیها؟ وهل وُفِّق في وضع نحو �قوم على وعي منهجي وإجرائي یدرك ضرورة الفصل بین دراسةِ النحوِ  العر��ة نحوبناء 
 .٦على محاولة الإجا�ة عنهاهذا ال�حث  التي س�قومالأهم  الأسئلةهي  ودراسته لأغراض علم�ة؟ تلكل�م�ة، لأغراض تع

                                                           
 .۱۹۱انظر: المصدر السابق، ص - ۱

 على الشابكة.، بحث ۲ص، ،الوصفیّة في الدراسات العربیّة القدیمة والحدیثة،محمد صلاح الدین مصطفى بكر انظر:  - ۲

 . ۱،۱۹۸٥/٥ ،،النحو الوصفي من خلال القرآن الكریم،ط ، مؤسسة الصباح الكویت محمد صلاح الدین مصطفى بكرانظر :  - ۳

وعلى الجزء الثاني، وأعتقد اعتقادا ، مقبوساتالتعود إلیھ جل  الجزء الأول الذيجدیر بالذكر أن البحث اعتمد في إعداده على  - ٤
البحث نفسھ للإجابة عنھا. على أن ذلك لا ینفي البتة  أن عمل بكر تي ندب قریبا من الیقین أن في ذلك ما یفي بالإجابة على الأسئلة ال

كما تناقش الرجل في آرائھ في كل مسألة من مسائل قشھ منھجا وأصولا وأفكارا جزئیة،ھذا بحاجة إلى دراسة عامة وشاملة تنا
   مزید من القول فیھ.   العربیة التي تناولھا في ھذا العمل، ذلك أنھ عمل ذو طبیعة اجتھادیة نقدیة تحفز على ال

 . ۱/٤٤۸، .وانظر: النحو الوصفي۲٥، ص  الوصفیّة في الدراسات العربیّة القدیمة والحدیثةانظر: محمد صلاح الدین بكر،  - ٥
(أثر المنھج الوصفي في تجدید النحو العربي، كتاب " النحو الوصفي من خلال القرآن جستیر بعنوانلرسالة ما ذكر على الشابكة - ٦

 ، ولم یتسن لي الاطلاع علیھا.  ۲۰۰۹الكریم" نموذجا) لأكرم محمد عقاب محمد، جامعة الفیوم، كلیة دار العلوم، 



 ؟ لماذا الوصف�ة دون غیرها

على المنھج العربي أبواب النحو  ریم)النحو الوصفي من خلال القرآن الكدرس في(على أنه نص صلاح الدین �كر      

ق المنھج الوصفي على الدراسات النحویة الحدیثة التي لَ طْ یُ " :بقولھتصوره للنحو  في المنھجاعتماده لھذا  غ سوَّ و، ١الوصفي
علیھ خلال عھوده التاریخیة الطویلة ومحاولة وصف  تْ لَ خِ دْ تحاول أن تخلص النحو العربي مما علق بھ من الشوائب التي أُ 

تعلیل، في محاولة لإخراج النص عن  ویل أوتأ ن تدخل بمحاولة فرض قواعد قاعدیة، أوالنص الموجود وصفا واقعیا دو
في ھذا البحث حاولنا أن نتخطى المناھج  ":فیقول ،عملھ یف بكر موضحا طبیعةیضو،۲"ظاھره لیتمشى مع القواعد التقلیدیة

الذي ، أو الشكلي إلى منھج جدید ھو المنھج الوصفي التقلیدیة (المعیاریة) تلك المناھج التي جعلت النص خاضعا للقاعدة،
، ویؤكد في مكان آخر عملھ بالمنھج الوصفي قائلا:"لا نوافق النحاة ۳"یعتمد على النص، ویجعل لھ الكلمة الأولى والأخیرة

  ٤على فكرة الأصل والفرع، وغیرھا من الأفكار التي قد تتناسب مع المنھج المعیاري دون الوصفي الذي أخذنا أنفسنا بھ"

 في هذا ، واللافتمؤسس هذا المنهجهو أن سوسیر  ٥اقتصر على ب�انهج الوصفي و في معرض تأصیل �كر للمن     
، أو الافتقار إلى العمق  والشمول الذي افتقر إل�ه الكثیر من النماذج اللسان�ة الرائجة والابتسار الارتجال�ة والقصور التأصیل

بوضوح عدم تعو�ل �كر في  اف�عكسها و�دلل علیه، أما الارتجال�ة ٦غلفانمصطفى  �قولالثقافة العر��ة الحدیثة كما في 
أما القصور و  ،٧ةالحدیث اتاللسان� ي ذلك من مصادرفقد خلت حواش�ه ف توض�حه للمنهج الوصفي على مادة مرجع�ة موثقة،

هو معلوم من أن  ما�كر للمنهج الوصفي فیتجلى �اقتصاره على نس�ة الوصف�ة إلى سوسیر، وذلك مع تأصیل الملحوظ في 
 أبرزهات�اینا لا �سمح بجمعها في نسق واحد، و  ٨متنوعة ومت�اینة �سمح �القول �أنها وصف�ات تنوعت تنوعاالوصف�ة في الغرب 

 وأس�عین�ات إلى العائد نتفهم قصور هذا التأصیل المرجعي  انا ك، وإذسهار�و�لومفیلد، و  سابیر،و  وسیر،وصف�ات س
أن اللسان�ات من �كر في مطلع الألف�ة الثالثة  ا �قولهمف�معرف�ا مخلا  اقصور ، فإننا لا نستط�ع ألا نرى العشر�نثمانین�ات القرن 

في الس�اق  أ�ضا�كر  قولولعل ما یوضح مدى هذا القصور وذاك الإخلال  ،الحدیثة استقرت على ما سمي �المنهج الوصفي
علما أن ت�اشیر أفول شمس  ٩.السائد الآن في الدراسات اللغویة في أوروبا وأمیركا الوصفي ھو المنھج نأ� الزمني نفسه 

ولا شك أن في ذلك مفارقة تؤ�د ما المنهج الوصفي في الغرب كما هو معروف أخذت �الظهور في خمسین�ات القرن الماضي! 

                                                           
 .۱/۲٥، ،النحو الوصفيانظر- ۱
 منھ. ۱۹ /۱، وانظر ۱/۱۱المصدر السابق،  - ۲
 . ۱/٤٤٥المصدر نفسھ،  - ۳
 .۱/۲،۲۳۰/٤۲۲وانظر:، ۱/۱۹۹المصدر نفسھ،  - ٤
 ۳ص، ،الوصفیّة في الدراسات العربیّة القدیمة والحدیثة ، و۲۰انظر: المصدر نفسھ،ص -٥
ا :" إن كمَّ ۷، ص۲۰۱۳، دار ورد الأردنیة، ۱غلفان في  كتابھ اللسانیات العربیة، أسئلة المنھج، طفي ھذا الصدد یقول مصطفى  - ٦

ھائلا مما یكتب باللغة العربیة ...بعید في مضمونھ كل البعد عن روح التحلیل اللساني بمفھومھ العلمي الدقیق، ویبدو أن المشكل الذي 
ا تعاني منھ الدراسات اللغویة العربیة ھو افتقادھا الأساس المنھجي الذي یفترض أن یستمد من النظریة اللسانیة  العامة نفسھا، فكتاباتن

لما یربطھا بجوھر المنطلقات النظریة  والمنھجیة  دقتفتسانیة الحدیثة  في الكثیر من نماذجھا الرائجة في الثقافة العربیة الحدیثة الل
دراسة نقدیة في المصادر  اللسانیات العربیة الحدیثة، غلفان،بمعناه الصحیح" وانظر أیضا : مصطفى   المتبعة في الخطاب اللساني

 .۱۷۸-۱۷۷، صوالأسس المنھجیة
 ۲٥-۱/۱۹انظر: النحو الوصفي ،  - ۷
 .  .۱۷۸غلفان، اللسانیات العربیة الحدیثة...،صانظر: مصطفى  - ۸
 .۲۰۰۱) الذي أعده عام الوصفیّة في الدراسات العربیّة القدیمة والحدیثةمن بحثھ الموسوم بـ( ۲-۱قال ذلك في ص - ۹



والسؤال . ١اللساني في الغرب دات ال�حثعن مواك�ة مستجعامة  اللساني العر�ي الحدیث درس�لاحظه المعنیون من تقصیر ال
؟  لنحو العر��ة، �كرتصور المنطلقات النظر�ة أو الأسس المنهج�ة للوصف�ة في هي ما  :هو الآنعنه  الإجا�ةینا الذي تعن

 ؟رم�سَّ شامل و هذه التصورات لتصنیف نحو عر�ي وهل تصلح 

 منطلقات الوصف�ة وأسسها المنهج�ة عند �كر. 

نحو ور أساسا لتص التي سوغت له أن �عتمدهالمنهج�ة  هولأسس منهج الوصفيلل لمنطلقات النظر�ةلمرة عرض �كر غیر    
الكتابة النحویة الوصفیة الجدیدة التي تعتمد على وصف النص الموجود فعلا دون التدخل فیما وراء " ، فهو �عتمدالعر��ة

�ة، ولأسسها والمتت�ع للمنطلقات النظر�ة للوصف.۲"على ھذه النصوص أو قوالب نحویة ،النص، ودون محاولة فرض قواعد
عتمدة في وضع الوحدات الثلاث التي یجب أن تتوافر في المدونة اللغو�ة المیجدها ممثلة � لدى �كرالمنهج�ة كما تراءت 

�الاقتصار على وصف كما تتمثل ووحدة الجنس اللغوي أو المستوى اللغوي، دة المكان ن، ووحوهي وحدة الزما، القواعد النحو�ة
هذه هي مرتكزات  ،الخطألحكم عل�ه �الصواب أو أو ا ،النص وصفا محكوما �ظاهره �عیدا عن إخضاعه للتأو�ل أو التعلیل

نظر�ا على الأقل وكأنها خلقت  هذه المقولاتالمنهج الوصفي كما تراءت ل�كر في عمله هذا، واللافت أن الرجل كثیرا ما �قدم 
، بل لعل �كرا نقضالنقد أو المن  في الدرسین العر�ي والغر�ي لغیر قلیلكما �ات معروفا  أخضعت ، مع أنهامبرأة من كل عیب

معالجة ف�ه جته لما هو لكفا�ة المنهج الوصفي دائما لمعاه على عدم في هذا النقد أو النقض عندما  ن� �غیر قصد نفسه شارك
"بینا من خلال ذلك العرض السر�ع أنه على الرغم من رسم نظر�ة المنهج  :طب�ق�ة، فها هو یختم الجزء الأول من كتا�ه قائلات

�عدم كفا�ة غیر الم�اشر من معالم إقرار �كر و ، ٣"الوصفي رسما دق�قا إلا أنه عند التطبیق لم تنجح تماما تلك النظر�ات اللغو�ة
للمقولات الأساس�ة التي أقام علیها تصوره لهذا عمل�ا ارتضاه للعر��ة هو مخالفته تماما في وضع النحو الذي  المنهج الوصفي

  ف�ما یلي: ه ، وهو ما نحاول توض�حالمنهج

 .الوحدات الثلاث أهم أسس الوصف�ة

نھا وبیئتھا، فلا بد من ابالدرس العلمي الظواھر اللغویة بعد تحدید مجالھا وزم كما ھو معروف تناول المنھج الوصفيی     
كأن یكون لغة فصحى، أو لھجة، أو مستوى معینا من مستویات الاستعمال اللغوي، كالشعر أو الإعلام ، ولا  ،تحدید المجال

كما ، في ھذه المرحلة سكون اللغة في حالة لأن الوصفیة تفترض ،بد من تحدید المرحلة الزمنیة للظاھرة اللغویة المدروسة
 لابد إذن من أن تتوافر في المدونة استعمالھا، میدان ووحدة بیئتھا أووحدة مكان الظاھرة اللغویة المدروسة، حرص على ت
ما ك ثلاث�الوحدات الالضوا�ط الوصف�ة هذه ، وقد عرفت ٤وصفیةالثلاثة إذا ما أردنا أن ندرسھا دراسة الضوابط ھذه لغویة ال

حاولنا في كتابنا ھذا أن نتوخى قدر الإمكان ضوابط :"قائلاعلى العمل �مؤدى هذه الوحدات  بدى حرصهالذي أ ٥عند �كر نجد

                                                           
وحافظ  إسماعیلي علوي،"نحن واللسانیات، بحث في ،۱۲٤، ص أسئلة المنھجغلفان، اللسانیات العربیة، مصطفى انظر:  -۱

 .  ۱۱۳،ص ۲۰۰۷، مركز دراسات الوحدة العربیة، بیروت، ۱إشكالات التلقي" [مبحث في كتاب] اللسان العربي وإشكالیة التلقي ط
 .۱/۷، وانظر: ۱/٥النحو الوصفي ،  - ۲
 . ۱/٤٤٥، نحو الوصفيال - ۳
 .۱۹٤، ۱۸۰العربیة الحدیثة ...، ص.ومصطفى الغلفان، اللسانیات ۲٤-۲۳مبادئ اللسانیات، ص دور،قمحمد انظر: أحمد  - ٤
 .۲۳-۱/۲۲انظر لبیانھ المقصود بكل منھا عنده: النحو الوصفي،  - ٥



المنھج الوصفي، فقد حاولنا الاستشھاد بالنص القرآني ما أمكننا، وأظن أن ذلك یمثل الوحدات الثلاث التي نادى بھا المنھج 
یكن في حوزتھ نص منھ، فقال:" لم ثم أضاف أنھ لم یلجأ إلى غیر القرآن إلا عندما  ۱والمكان والنص"وحدة الزمان الوصفي:

 ۲ولم نلجأ إلى الشعرأو الأمثلة المتخیلة إلا حینما لم تسعفنا القریحة ...بما یمكن أن یكون دلیلا على ما نقول من القرآن الكریم"
حو العر�ي، والراجح أن ضعهم قواعد النلدى و  وجیهة عدم تقید أئمة العر��ة بهذه الوحدات لأس�اب ٣أنه اغتفروالجدیر بالذكر 

ا ما نحاول أن ، وهذمنها ةعن موقف أئمة العر�� كثیرا كلامه السابق لا یختلف�ه خلافا لما یوهم  موقفه من هذه الوحدات
في نحوه الوصفي هذا إنما كان مراعاة علم�ة  لقرآني تعو�له على النص ا ما بینه من أنرحم الله ف� �كر نوضحه في مناقشة

 لوحدات الثلاث التي �قوم علیها المنهج الوصفي كما تراءى له، وفي معرض ذلك �مكن القول:ل

من الضروري أح�انا ف قدم هذه الوحدات وكأنها مسلمات غیر قابلة للنقد أو النقض، علما أن الأمر ل�س كذلك. ن �كراإ :أولا   
 تستھوینا نظریا للوھلة الأولى في دراسة الظاھرة اللغویة،قد نمیِّـز بین الفروض العلمیة المنھجیة التي أن 

لعل مقولة الوحدات الثلاث هذه �حاجة إلى أن ننظر إلیها و ،قیاده لھذه الفروض سُ لِ سْ الذي قد لا یُ  وبین الواقع اللغوي
، ولهذا اختزل مقولة التزامنهو وحدة الزمان  هذه الوحدات، ولاس�ما التمییز، فأساسفي الحالة العر��ة على الأقل في ضوء هذا 

د�مومة  قوم على افتراض سكون اللغة، وهو افتراض لا تسمح تالتي  ٤لوصف�ة بهذه المقولة�عض المعنیین العرب والغر�یین ا
المقولة الوصف�ة الأساس�ة لنقد ر�ما وصل إلى حد  ، لذلك تعرضت هذهالتار�خ�ةالتطور اللغوي �الوقوف عل�ه في مسیرة اللغة 

نلاحظ أن المعجم اللغوي في ھذا المعنى الخاص، أي أن لعلھ من الخیر  توشیه�كو إیزوتسو:"�قول  وفي هذا الصدد ،النقض
ـف أو مصطنع بالمعنى الدقیق للكلمة، إنھ حالة ساكنة أنتجھا اصطناعا  إیقافنا بضربة واحدة كونھ سطحا ساكنا ھو شيء متكلَّـ

عطینا الانطباع بأنھ ساكن ضي الناتج یجریانَ التاریخ لكل كلمات اللغات في مرحلة محددة من الزمان، والمقطع العرْ 
قضیة التزامن والتطور :"وفي السیاق نفسھ یقول غراتشیا غابوتشیان ٥أما في الحقیقة فھو یبدو كذلك ظاھریا فقط...) ،ومتوقف

 في الواقع قضیة طرائق عمل، ولیست قضیة طبیعة اللغة...إننا ننظر في ھذه الحالة إلى التزامن لا على أنھالتاریخي تعتبر 
لتزامني في الواقع اللغوي، تعذر فصل التار�خي عن افیرى جان جاك لوسركل  ، أما٦یة"سكون، بل على أنھ دینامیكیة وظیف

ویتخللھ الجانب  فالواقع التزامني الراھن دائما یرث تاریخ اللغة، لیس ھناك ما یمكن أن نسمیھ بواقع اللغة المستقر،"فـ
الفصل بین التزامني  والتاریخي كما یتمثل في  أن "إلى لوسركل  لذا ینتھي ۷ي،وھو یخضع لعملیة تغییر مستمر"التاریخ

تا عن التار�خي، بل ل�س شیئا منبإذن للغة  المزعوم التزامني لواقعفا ۸ة اللغویة لم یعد مفھوما متماسكا"المفھوم البنیوي للحال
لكشف عن أسرارها، و��ان ا وحده  في فهم الظاهرة اللغو�ة القوم�ة، أوله، لذا لا �مكن الاعتماد عل�ه  أو حصیلةهو ناجم عنه، 

في وضع  وحدها المدونة القرآن�ة اعتماد، وهذا ما یوحي �عدم كفا�ة كالحالة العر��ة ، والتواصل مع محمولاتها الفكر�ةهاآل�ة عمل
 ف�ما یلي.أكثر وهو ما نحاول توض�حه  ،�ةنحو للعر�

                                                           
 .۱/۲٤المصدر السابق،  - ۱
 .۱/۲٥المصدر نفسھ،  - ۲

 .۱۰-۹، ص والحدیثةالوصفیّة في الدراسات العربیّة القدیمة انظر:  - ۳
  .۱۳۷، ۱۰٦، ۹۱-۸۹الوصفیة في اللسانیات العربیة الحدیثة، :راشد عبد الله منصور،نظرا - ٤
 .٦٦-٦٥،ص۲۰۱۷توشیھیكو إیزوتسو،بین الله والإنسان في القرآن، تر.عیسى علي العاكوب ، ط، دار نینوى، دمشق،  - ٥
 ۹۹، ص۱۹۸۰غراتشیا غابو تشیان، نظریة أدوات التنكیر والتعریف، وقضایا النحو العربي، " تر. جعفر دك الباب"ط، دمشق  - ٦
 .۳۲۷،ص۲۰۰٦بیروت ، ۲جان جاك لوسركل "عنف اللغة" تر. محمد بدوي، ط - ۷
 .۳٥٦المصدر السابق، ص - ۸



لهذه اللغة في  ممثلةٌ إنما هي ن المدونة اللغو�ة التزامن�ة المعتمدة في الدرس الوصفي متمثلة ف�ما استعملته من اللغة إ ثان�ا:
واتسع أمرها ل�ست قادرة وحدها ،مهما علا شأنهاهذه المدونة �أن  أن �قالام التمثیل، مما �سمح حق�ة ما، ولكنها لا تمثلها تم

م بها من وأحكام تمكن الملعلى تقد�م قواعد نرى سالتي راعاها �كر في نحوه الوصفي كما ة �تعل�مالوظ�ف�ة ال وجهةالمن 
الدرس الوصفي للدرس  ، وهذا ما یجعلنا نمیل إلى الاعتقاد �عدم صلاح�ةلعر��ةالمدونات الأخرى لالتواصل مع مختلف 

، وذلك ببساطة لأن التعلیمي محكوم أبدا بضوابط ومعاییر لھا سلطانھا التعل�مي للغات القوم�ة عامة، وللغة العر��ة خاصة
في بدا كما  المنھج الوصفيباتھا ثباتا تكتیكیا، والمرحلي على الأقل، بمعنى أن المسعى التعلیمي في درس أیة لغة یفترض ث

وذلك لأن الوصفیة تفرق بین ما ھو علمي،  معیاري الذي ینطلق من الخطأ والصواب،الینبذ الموقف بي على الأقل"التلقي العر
وما ھو تعلیمي، فالدرس اللغوي العلمي یتوسل بالمنھج الوصفي أساسا، أما الدرس اللغوي التعلیمي فھو الذي یحتكم  دوما 

روف إلى دراسة ما ھو مشترك بین ن اللسانیات الحدیثة تسعى كما ھو معیضاف إلى ما تقدم أ  ۱إلى قواعد الخطأ والصواب
، وھي لاشك بمختلف مناھجھا  مفیدة في وضع أنحاء اللغات القومیة الخاصة، ولكنھا لا تصلح مجتمعة عامة لغات البشریة ال

النظر ث المبدأ یسوغ حین مولعل ذلك .ھذه الأنحاءبدیلا عن  أو،للغات القومیة أساسا  للأنحاء التعلیمیة ن تكونلأأو منفردة 
ا في كفایة مدونة الوصفي لوضع نحو لغة قومیة، كما یسوغ الشك أیض جھكالمنفي صلاحیة  منھج لساني وحید،  بعین الشك

نُ من التواص ،للغة قومیة وضع نحوٍ لغویة واحدة ل ما ل مع مختلف مدوناتھا الأخرى، وبھذا التحفظ  یحسن النظر إلى یمَُكِّ
بین معطیات المدونة اللغویة العربیة  من قراءات ن الكریم) ذلك أن جده عند بكر في كتابھ( النحو الوصفي من خلال القرآن

ما یجعل ر بأحدھا عن الآخعدم استغناء أحدھا عن الآخر أو وأمثال من التكامل، خطابة وقرآنیة وظواھر لھجیة، وشعر و
ر دلیل ، وخیصور في ھذا الوصفوضع ضوابطھا أمرا یفضي إلى الق وأفي وصف العربیة  انفراد واحدة من ھذه المدونات

، ۲على الشعر المحتج بھ تعویلا شدیدا عولواصوتیا وصرفیا و نحویا ن الكریم تفسیرا وتحلیلا المعنیین بالقرآأن على ذلك 
،مما یجعل )٣("" تمثل لهجات متعددةالتي اتبظلالھا واضحة على القراءوعلى اللھجات العربیة التي ألقت كما ھو معروف 

یمكن أن یحقق العمل بالوحدات الثلاث التي  على النص القرآني التعویلأن فیما ارتأه من  -رحمھ الله-ابكرالمرء لا یوافق 
أن ما  حریصا على اعتماد مقولاتھ فیما رامھ من نحو وصفي للغة العربیة، علىالدكتور بكر یقوم علیھا المنھج الذي بدا 

ضا ھو و وصفي للعربیة شكا مشروعا أیوضع نحوحده  في  القرآني النصَّ ما أمكنھ الأمر  یجعل الشك في سلامة اعتماد بكر
، وعلى ما على العربیة من فضل الإبقاء على قید الحیاة إلى الیوم وإحاطة من إعجاز لغوي أن القرآن الكریم على ما یتسم بھ

 .اوبیان تبعاتھ في منھج بكر في عملھ الذي بین أیدین ،بیانھفیما یلي ، وھو ما سنحاول ا فیھا على كل ملم یأت  الناس ھذا 

كما یفھم من كلام بكر نفسھ على ما -زال في جوھرهیما و كان لعربیة ل نحوأن المرجو من وضع بھ  سلمممن الإن  ثالثا:
 القرآن الكریم والتواصل معھ ومع سائر مكونات المدونةھو الحفاظ على العربیة، وتیسیر تعلمھا وتعلیمھا، وخدمة  -سنرى
لاعتماد على القرآن مما یعني أن وضع نحو یحقق  ھذا الغرض لا یفي بھ ا، خطبة العربیة من شعر ونثر وأمثال واللغوی

 انیقول الشیخ كما غة الضادللالإمكانات الاشتقاقیة  وأ، لم یأت على كل الأحكام النحویة على جلالھ وإعجازه وحده، ذلك أنھ
والجدیر بالذكر أن بكرا تنبھ على ما توصل إلیھ الشیخان، ولكن تنبھھ  ،٥موسى محمد محمد أبو، و٤عضیمةمحمد عبد الخالق 

                                                           
  .۲٤-۲۳انظر: أحمد قدور، مبادئ اللسانیات، ص -۱
 ٤۹، ص۱۹۷۹عبدو الراجحي ،النحو العربي والدرس الحدیث،ط، دار النھضة، بیروت،  :انظر - ۲
 .٣١،ص١٩٨٢،القاهرة،٤،ط�حث اللغوي عند العربالعمر،أحمد مختار  – )۳(
:" ولست أقول  ۱۳-۱۲ /۱یقول محمد عبد الخالق عضیمة في كتابھ دراسات لأسالیب القرآن الكریم ،ط،دار الحدیث، القاھرة، - ٤

ما جاء  لم یرد نظیرھا في القرآن لا یلتفت إلیھا،ولا یعمل بھا،وإنما أقول:فالأسالیب التي  الأحكام النحویة،بأن القرآن قد تضمن كل 
 عة، وما لم یقع في القرآن  نلتمسھ في كلام العرب"  في القرآن كان حجة قاط

،مكتبة وھبة ٥یقول محمد محمد أبو موسى في كتابھ خصائص التراكیب؛دراسة تحلیلیة لمسائل علم المعاني،ط - ٥
واشتقاقاتھا لم :"لو وقف علماؤنا عند القرآن وتركوا الشعر لضاع منھم الكثیر،لأن كثیرا من صیغ العربیة  ۷،ص۲۰۰۰القاھرة،

سة على أصول یقع في القرآن، فالشعر ھو الدائرة الأوسع التي إذا حفظناھا نكون قد أقمنا حول كتاب الله ثوابت من المعارف المؤسَّ 
 من المنھج الصحیح، تظل بین یدي الذكر الحكیم تھیئ لسماعھ وفھمھ، وتذوق بلاغتھ وأسرار بیانھ" 



 ه الوحدات،على العمل بھذ ةمخلا بالمحافظحدات الثلاث اضطرابا وھذا لم ینف عن منھجھ المحروص فیھ على العمل بال
على القضایا النحویة الموجود في العربیة، وغیر القرآن الكریم) لحو الوصفي من خلا(النونبھ في الملاحظ أن بكرا تنبھ ف

نسفا لمقولة الوحدات الثلاث التي تراءت لھ أساس المنھج الوصفي الذي  دُّ عَ ، وسمح لنفسھ بالقیام بما یُ ۱الموجودة في القرآن
على  شعر غیر  ي القرآنیجد لھ شاھدا فلم ، ذلك أن الرجل كان یعتمد في وصف ما ما ابتلي بھلاذ بھ لیخلص النحو العربي م

على الشعر وحده في بناء القاعدة لما فیھ  حیاناأعلى اعتماد النحاة  ۲كثرة اعتراضھ وزمانھ، فمعمحروص على  وحدة بیئتھ 
، كما یعتمد في ۳شعر وحده في بناء الحكمأحیانا على النجده یعتمد من ضرورات تحمل الشاعر على مخالفة ضوابط اللغة، 

 ، وبعد ذلك كلھ  علیك٥اعلى أمثلة یصنعھا بھدي من معرفتھ بضوابط العربیة وقواعدھ، بل ٤أحیانا على الحدیث النبويذلك 
بالوحدات صفیة تتمثل لمقولة واستجابة من قھ لما تحقالقرآنیة في نحوه الوصفي  المدونة اللغویةأن تقنع بأنھ إنما اعتمد 

وھو ما یشي بھ دینیة)قومیة و أیدیولوجیةما دافعھ الحقیقي أسباب  یغ وِ سَ اصطناع لمنھج علمي لتوالراجح أن ذلك  الثلاث،
قمة اللغویة في البلاغة والفصاحة، وھو :" كان جل اعتمادنا في النصوص على القرآن ذلك أنھ یمثل القول بكر رحمھ الله

 .٦ثم ھو بعد ذلك الغایة التي من أجلھا ألفت كل علوم العربیة" بینھا، دــویوحِّ ،العربیة الأمة الذي یجمع كلَّ المصدر

النص  ھو السبب الحقیقي لاعتماد بكر(العقدي والقومي)فع الأیدیولوجيأن الدا أیضا وضحوی وأما الأمر الثاني الذي یؤكد     
ة في وضع النحو العربي لكي وتوسیع مصادر النصوص المعتمدإلى تنویع دعوتھ فھو  و وصفي للعربیة القرآني في وضع نح

لا كما یقول بكر"  الآن وبعد أن استقرت اللغة وتحددت تماما منذ عھد بعیدف حتجاج،الا ى النحاة بعصورلد فَ رِ عُ  تجاوز مات
عنھا في  عصرٍ  الفصیحة لا تختلف في نظرنا فيلأن النصوص الجیدة  محدد بعصر معین، بأس أن یكون الاستشھاد غیرَ 

، أو غیر معتد بفصاحتھ لأنھ خرج من عصور الاستشھاد؟! وكذلك عربي أبو الطیب المتنبي غیر فھل یعتبر عصر آخر،
ة عن الفترة التي دوا في فترة متأخرجِ غیره من عظماء الشعراء والكتاب الذین ارتقوا بأسالیب العربیة لا لشيء إلا لأنھم وُ 

 ۷!"حددھا اللغویون؟

لى في عملھ ھذا ع ما أمكن أن الاعتراض على اقتصار بكر وما أرجو من القارئ الكریم أن یكون على بینة منھ ھو      
ع نحو العربیة، القومي أو الدیني في وضالغرض ، ولیس اعتراضا على حضور ذاتھص القرآني لیس اعتراضا على النص الن

بھ لدى المعنیین أن وعلى سلامة المنھج المتبع، ولعلھ من المسلم  جنایة ھذا الغرض على الحقیقة العلمیة، اعتراض علىبل 
علمیة في درس  تبعات غیر قلیة  في أحیان غیر لھ وما یزال  بالقومي والدیني في الحالة العربیة كان تداخل أو تماھي اللغوي

وربط  المنھجي، التناقض مقدمة ذلكغیر الحمیدة ، وفي على ھذه التبعات ینا مثال الذي بین أید العربیة ونحوھا، والعملُ 
مع أنھ متدثر میة تعلیقومیة وأھداف دینیة و، فھذا العمل كما لا حظنا وكما وسنلاحظ  ذو الحقیقیة المسبَّبات بغیر أسبابھا

علمیة سة اللغة درا تدرسالتي لسانیات البأنھا  على الأقل ما یفتتح التعریف بھا في التلقي العربيغالبا  بعباءة الوصفیة التي
  !۸في ذاتھا ولذاتھا

أصقاع ن بالعربیة في بل الناطقو، عربي لیس المسلمین فقطیضاف إلى ما تقدم أن المستھدف بوضع قواعد النحو ال     
بین القرآن مل مصادر الاستدلال على القاعدة تكاوتنوع ، وفي على اختلاف دیاناتھم ومذاھبھم العقدیة والفكریة الأرض قاطبة

                                                           
 .۳۷۱،۳٤۷،۳٤٦، ۳۱۰، ۳۰۹، ۳۰۸‘ ۱۲۹ /۱انظر: النحو الوصفي،  -  ۱
 ،۲/۳۳۹،۲۳۸انظر : النحو الوصفي،  - ۲
العامل عمل (لیس) انظر : في إجازة تعریف اسم (لا) على بیتین أحدھما للمتنبي -كما فعل النحاة -من ھذا القبیل مثلا اعتماده   - ۳

 .  ۲/۲٦۹النحو الوصفي، 
 . ٤۰۳،۷۳۳،۳۲۳-۲/۳۲۲،۳۱٥،۳۱۰انظر: النحو الوصفي،  - ٤
 .۸۲، ٦٤-۲/٦۳انظر: النحو الوصفي،  -٥
 . ٤٤٦ /۱المصدر نفسھ ، -٦
 .٤٤٥ /۱المصدر نفسھ، -۷
غالبا ما تنسب ھذه المقولة إلى سوسیر، ویردھا بعضھم إلى فرانز بوب انظر: جورج مونان، تاریخ علم اللغة  منذ نشأتھا حتى  - ۸

، وانظر: فردینان دي سوسیر، دروس في الألسنیة العامة، تر. ۱۸۳،ص۱۹۷۲، دمشق، ۱القرن العشرین، تر. بدر الدین القاسم،ط
،ویشكك المعنیون في الغرب بنسبة ۳۱، ص۱۹۸٥محمد الشاوش وزمیلھ،إشراف صالح القرمادي،ط، الدار العربیة للكتاب، تونس،

ار الكتاب الجدید ، بیروت، ، د۱ھذه المقولة إلى سوسیر، انظر: أریفیھ میشال ،البحث عن سوسیر، تر. محمد خیر البقاعي، ط
  .۳۷ص ،۲۰۰۹



تأكید ما في ھذا التنویع من  ضافة إلىالفئات،إھذه مراعاة لخصوصیات مختلف  من مصادر الاستشھاد النحوي  وغیرهالكریم 
بعض یزعم فقط كما  لا لغة طقوس دینیة بداع،وتعبیر واختراع وإ لغة تفكیر ،ةأن العربیة لغة حی ، مفادھاحقیقةعملي ل

    الدرس اللغوي في الغرب. المعنیین ب

 .الغایاتالرؤى و اھج واختلافمنالصراع 

ا المقابل مأحدھ في درس العربیة، غالبا ما یكون ۱منھجینبین  ربي الحدیث المقارنةفي الدرس اللغوي الع تشاع         
مخالفا للثاني أنھ أي الوصفي یقتصر على  لأولللآخر، وھما المنھج الوصفي والمنھج المعیاري، وأھم ما قام علیھ ا یض النق

الصواب، مما معیار  الخطأ  وكم القیمة، أوعن ، وعن ح۲عن إخضاعھا للتقدیر والتأویلف ویعز ،غویةالظاھرة الل وصف
وبما سنلاحظھ عند بكر بعد قلیل من أن المنھج الوصفي لیس منھجا تعلیمیا، أو لنقل إنھ لم یكن للغرض ،یشي بما ذكرناه قبلا

كما ھو معروف بخلاف المنھج المعیاري الذي قام المنھجیة، وذلك كلھ  حضور ملحوظ في تحدید منطلقاتھ  وأسسھ التعلیمي
 . تخلت عنھاأو ، الوصفیة على تلك الأمور التي نبذتھا

في نحوه الوصفي ھذا شأنھ شأن الوصفیین العرب عامة لحظَ الفارق النوعي بین ھذین المنھجین،  اكربواللافت أن       
 الذي  بمقولات المنھج الوصفيما أمكن وحرص على بیان أھم المنطلقات النظریة والأسس المنھجیة لكل منھما، وعلى العمل 

ً وصفاً واق بوصف النصوص اللغویة " :نفسھ بكریكتفي كما یقول  دون تدخّل من الباحث بفرض اجتھادات من ذاتھ أو  ...عیا
ً من خلال ملاحظات سابقة لا تصدق على ما ھو أمام الباحث لا  ...لمنھج الوصفي وا. فرض قوالب معیاریة موضوعة سلفا

كما أن . أو المردود، بل ھو یھتمّ بالموجود فعلاً دون إلقاء أیة أھمیة للمقبول أولا یقال ھل یجوز أن یقال كذا،: یتوقف لیسأل
ً لا یتدخّل لیفر ً  ـودون محاولة ض قوالب معینة لا تتفق مع طبیعتھ،المنھج الوصفي أیضا لإكمال  ـ لتقدیر صیغٍ  أیضا

، كما أنھ أیضاً لا لفة للنصوص الموجودة أمام الباحثتأویل لنصّ یتفق مع قواعد مستنبطة سلفاً من نصوص أخرى مخاأونصّ،
"لا یتدخل في النص بتأویل أو تعلیل، ولكنھ یصفھ عند بكرفھذا المنھج . ۳"اھره لیل أو إخراج النص عن ظیلجأ إلى مظاھر التع

بل إن بكرا  ،لعربیةافي وضعھ لنحو  فعمل على تبنیھ، ھذه ھي أھم النقاط التي تحدد المنھج الوصفي كما تراءى لبكر ٤كما ھو"
 . ٥لینص على أن "نقط تحدید المنھج الوصفي ھي نفس نقط تحدید المنھج المعیاري إلا أنھا ستكون بالتقابل أي بالتضاد تقریبا"

سعى إلى التخلي عن النحو المعیاري وتبعاتھ وأنھ ی لنحو الوصفي على النحو المعیاري،یفضل ا أن الرجلیوھم وكل ذلك      
یمكن ، وھو ما ، فلدى الرجل نظریا وعملیا ما یناقض ذلك، والواقع أن الأمر لیس كذلكوصفي للعربیة فیما وضعھ من نحو

ج یتلاءم مع یراعي فكرة الأصل والفرع، وكل ما توصلوا إلیھ من نتائ لقد تبنى النحویون منھجا معیاریا، ولھ:"قیفھم من أن 
وفكرة الخطأ والصواب لیست  صفي الذي أخذنا بھ في كتابنا ھذا،الوولیس بالضرورة متوافقا مع المنھج  ھذا المنھج تماما،

صادقة على إطلاقھا، أو خاطئة على إطلاقھا عندنا أو عندھم، فالأمر أمر منھج فقط ... أو أن أفكارنا صادقة في منھجنا، 
أحیانا ولم نأخذ بعضھ،بل و ا بعضھ،ل ما قالھ النحاة، بل أخذنوأفكارھم صادقة في منھجھم.... نتیجة لمنھجنا فإننا لم نأخذ بك

، وأیضا لا یعني خطأه  بقدر ما یعكس رأینا اختلافنا معھم لا یعنى صحة رأیناإن ...أتینا بأفكار متعارضة، وأخرى متكاملة
 .٦"حسب منھجنا في ھذه القضیة ، وكل القضایا التي ستعالج على أساس من ھذا المنھج

تعایشھما، على بقدر ما یحرص  منھجا قدیما بآخر حدیث لا یردُّ لكلام خلافا لما یفھم مما قبلھ بكر كما یفھم من ھذا اف           
وھو ما  ،ختلاف في الأھداف والأولویاتلاعلى ما بینھما من التناقض في المبادئ وا الإفادة مما یراه مناسبا في كلیھما وأ

دء أننا لا نسجل الخطأ في النحاة فیھ أعترف بادئ ذي ب :" قبل الخوض في الحدیث عن الاستتار ومناقشة یوحي بھ قولھ

                                                           
،ومحمد عید، أصول النحو ۲۱۸،ص۱۹۹٦المعرفة الجامعیة،الإسكندریة، لعربیة وعلم اللغة البنیوي،ط،دارانظر:حلمي خلیل،ا - ۱

 .٦۳-٦۲،ص۱۹۸۹،عالم الكتب، القاھرة،٤العربي،ط
 .٥۲،صربي،ط،مؤسسة الصباح، الكویت، د.تانظر: عبد الرحمن أیوب، دراسات نقدیة في النحو الع - ۲
 .۳-۲ص ،الوصفیّة في الدراسات العربیّة القدیمة والحدیثة - ۳
 .۱/۱۹النحو الوصفي،  -٤
 .۲۱ /۱النحو الوصفي، - ٥
 .۲٤۷-۱/۲٤٦،نفسھالمصدر  -٦



وھي وجھة نظر تلائم المنھج الوصفي الذي ن، وإنما فقط نعبر عن وجھة نظرنا،والصواب في جانب المحدثی جانبھم،
دوافعھا ولھا  رھا،تضوه، فأفكار كل منھج لھا ما یبررى تلائم المنھج المعیاري الذي ارارتضیناه، ووجھة نظرھم ھي الأخ

أرجعنا الاختلاف إلى اختلاف المنھجین  فقط  حدى مسائل العربیة قائلا:"إ ، ویعلق بكر على موقف المنھجین من۱ومبرراتھا"
ولا توافق منھجنا ، ولیس الأمر  ،"ھي على كل حال نظرة توافق منھجھم،۲دون الوصف بالصحة لرأي والخطأ لرأي آخر"

ھذا  مقولة أن منھجي الوصفيَّ  تبنیھ للمنھج الوصفيل ذلك  یوھم بأن بكرا یتمثل في وك ۳"ناخطأ في جانبھم  وصحة في جانب
 ، والحقیقة أن الأمر لیسيصواب یحتمل الخطأ، وأن منھجكم أیھا المعیاریون خطأ یحتمل الصواب، فلكم دینكم ولي دین

والقضیة كما  ،٤المعیاري المنھجبصراحة منھج النحاة مقارنا  ئُ خطِّ یُ  قد ، فالرجلمنھجيتناقض أو اضطراب كذلك، بل ھو 
لیست ھذه  ،منھجأھداف باصطناع الحرص على تحقیق ین، مبعثھ منھجبین صراع خلط منھجي، أو  تتراءى للمرء قضیة 

الوصفي  هوفي نححاضرة لمقولات التي نسبھا الرجل إلى المنھج المعیاري ، ذلك أن ایاتھوأولمن الأھداف من أھدافھ أو 
لة بوعي عالي الصوت وصفیة ھجینة أو معدَّ أي وصفي معیاري، أو بأن وصفیتھ قول بأنھ نحو(معصفي)یسمح أن نحضورا 

من التعلیل و التأویل  بكر من خلال الحدیث عن موقف فیما یلي وھذا ما سنحاول تلمس معالمھ  ،ھ تارة أخرىتارة وخافتِ 
  .انحوا وصفیَ صاحبھ فیما سماه   نزوعا تعلیمیا معیاریاضایا التي تمثل  قالغیر ذلك من والمعیار وحكم القیمة و

 .علیلتنحو وصفي لم یتخل عن ال

ھو أن یقرر الحقائق اللغویة حسبما تدل  لھذا المنھج" مدف الأھأن الھ في التلقي العربي للمنھج الوصفيمعروف المن        
فاللسانیات الوصفیة  تدرس بنیة لغویة ما دراسة علمیة "،٥علیھا الملاحظة دون محاولة تفسیرھا بتصورات غیر لغویة"

موضوعیة  بعیدا عن التعسف والافتراض والتأویل، لذا تتمیز الوصفیة بأنھا لا تأخذ بالمقولات أو الأقیسة المنطقیة أو 
واقع ، علما أن ۷ أحیانا عن التعلیل، واعتذر لمخالفتھ لھذا الأصل تمام حسان ن العربشیخ الوصفیی لذا أعرضو  ٦"تعلیلاتال

من  الموقففي سم الح وأتشدد لم یكن على ھذه الدرجة من ال أیضا يالغربالوصفي في الدرس و عنده كما سنلاحظ، الحال
عن أسباب التغیرات اللغویة، وأن البحث عن ھذه الأسباب من أكثر المسائل في محاضراتھ مثلا یتحدث ، فسوسیر تعلیلال

في براغ  مدرسة وصفیوأما  ،۸الألسنیة صعوبة، وأن قانون الجھد الأقل یمكنھ أن یفسر عددا من حالات التغیر الصوتي
أي أنھم لم یكتفوا بالحدیث عن ماھیة اللغة ، بل تحدثوا عن  ،التفسیرإلى  "الوصف  فقد تجاوزوا ثلاثینیات القرن الماضي

 ات في الغرب اتجاهٌ یفي أواخر الخمسینكما ھو معروف  أیضا  ظھر، و۹السبب وراء اتخاذ اللغات أشكالھا التي نجدھا علیھا"
الفاسي ف كما یقول ، والمعرو۱۰جدید لا یقف عند وصف الظواھر، وإنما یسعى إلى تفسیرھا على أساس من المنھج العلمي

، ولا تكتفي بالملاحظة الخارجیة في یة یجب أن ترقى إلى مستوى تفسیري" أن النظریة العلمدا على تمام حساناالفھري ر
، وفي مطلع القرن الماضي القرن في تسعینیات  ، ومع ذلك نرى بكرا۱۱جمیع الأحوال، بل تبحث في الكیف وما وراء الكیف"

                                                           
 .۱/۳۰۰المصدر نفسھ، - ۱
 . ۱/۳٤٤المصدر نفسھ،- ۲
 . ۱/۲٦۲المصدر نفسھ،  - ۳
 .۲/۲٤۲،۲۲٥فسھ، المصدر نانظر: - ٤
 .٤٦النحو العربي والدرس الحدیث، ص عبدو الراجحي، - ٥
 . ۲٤-۲۳انظر: أحمد محمد قدور، مبادئ اللسانیات، ص - ٦
ومن معالم ذلك ما في حدیثه عن التزام العر��ة تقد�م الفاعل وتأخیر یحرص تمام حسان على النأي بنفسھ عن التعلیل ما أمكن،  - ۷

مع أنني أنفر من التصدّي لتعلیل  ((�كونان مبنیین عار�ین من قر�نة إعراب�ة تُمَیِّزُ أحدهما من الآخر، وفي ذلكالمفعول عندما 
الظواهر اللغو�ة أجدني مدفوعاً هنا إلى ملاحظة أنَّ عدم وجود قر�نة العلامة الإعراب�ة في المبن�ات قد جنح بها إلى قر�نة الرت�ة 

 . ٢٠٨ ص ،١٩٩٤ط، دار الثقافة، الدار الب�ضاء،مام حسان،اللغة العر��ة ومبناها،ت ))عوضاً من العلامة الإعراب�ة 
لبنان،  -انظر : فردینان ده سوسیر، محاضرات في الألسنیة العامة، تر. یوسف غازي، ومجید نصر،ط دار نعمان للثقافة، جونیھ -۸

 ۱۸۰-۱۷۹ص
جامعة الملك سعود، تر.محمد زیاد كبة،ط،تسابق والتطور،اللسانیات الانظر:جفري سامسون،مدارس  -۹

 ۱۰٦ھـ،،ص۱٤۱۷الریاض،
 .٤۳النحو العربي والدرس الحدیث، ص عبدو الراجحي، انظر: -۱۰
 . ٥۸-٥۷ ،۱۹۹۳، ، دار توبقال ،الدار البیضاء۳عبد القادر الفاسي الفھري، اللسانیات واللغة العربیة ،ط - ۱۱



غیر مرة على  قد نصف ،ن تعلیل الظواھر اللغویةبما ھو شائع عن المنھج الوصفي من العزوف عیتمسك  الحادي والعشرین 
لا یعتمد على النقاش والتأویل  بقدر ما :" منھجنا لائقاكما نص على عملھ بذلك ،المنھج ھذا بھ  ۱أن  التعلیل لیس مما یعنى

عض ما ھو بصدد مناقشتھ من ل ب. ومع ذلك نجده یعل۲تعلیلات"عن أیة سبب أو نبني على الشكل والوصف المجردین ی
ما في حدیثھ عن ، ومن القبیل الأول اناحیأمعتذر  وغیرَ  ،ذا التناقض بین التنظیر والتطبیقمن ھحینا معتذرا  معطیات العربیة

 أن ذلك ، إلادواعي المنھج الوصفيعلیل لیس من على الرغم من أننا نؤمن بأن التبریر والت": حیث قال تماع القسم والشرطاج
ن أسباب لعنایتھ ببیا بكر یعتذركما  ۳"أن نكتشف الغرض من ورود الجواب لواحد منھما دون الآخرلا یمنعنا من أن نحاول 

:" على الرغم من أن النحو الوصفي لیس من منھجھ الوقوف على الأسباب الكامنة وراء فكرة بناء الكلم وإعرابھ فیقول
والبناء لأنھ لیس من الملائم لطبیعتھ البحث عن مثل ھذه الأسباب فإننا سنمر مرا سریعا على فكرة البناء والسبب الإعراب 

دالة على  القرآن أحیانا لـ(ما)استعمال تعلیلھ  ومن القبیل الثاني، وھو كثیر عند بكر، ٤الذي ذكره النحویون لبناء الأسماء"
و� یسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة، للعاقل على غیر بابھا...(تستعمل(ما):"وقد العاقل وغیره قائلا 

ح الله جمیعھا  ، وھكذا نرى أن التعبیر بـ(ما) دون(من) وذلك لأن المخلوقات التي تسبِّ ٤۹والملائكة، وھم لا یستكبرون)النحل 
للكمال والتعظیم  حیث یقف غیر العاقل في درجة واحدة  تفوق البشر أضعافا مضاعفة ، فغلبت على البشر، ثم إن ذلك أدعى

وتقدیم الضمائر بعضھا یثھ عن  اتصال الضمائر وانفصالھا،، وفي معرض حد٥"مع العاقل في تعظیم  وتمجید الله جل  وعلا
ع إلى التزام السھولة والتیسیر على المتكلم والمخاطب، فیقول:" وھي كلھا ترجإلى بنزوع اللغة  بكر على بعض، یفسر ذلك

حكم جمع المركب  ، ویبین بكر٦لم والمخاطب في النطق وفي السمع"من المتك اللغة السھولة  في التعبیر والتیسیر على كلٍّ 
مذكر سالما، فیقال في  المزجي جمعَ  ع المركبُ مَ جْ المزجي جمع مذكر سالما معللا ھذا الحكم ، فیقول:" أفضل الآراء أن یُ 

ففي ھذه " ۷مذكر سالما عدم اللبس والخفة جاز جمعھ مباشرة" لأنھ ما دام قد توفر عند جمعھ جمعَ سیبویھون...  سیبویھ:
 ،ھاا وظواھرھأحكامعن تعلیل  لعربیةلفي دراستھ یحجم  لمضح أن صاحب النحو الوصفي  یت ۸الكثیرة اونظائرھ الشواھد

ھذه النظریة موقفھ من نظریة العامل، فھو على عدم التزامھ  بالعلاقة التلازمیة الوجودیة بین أركان معالم ذلك العامة ومن 
عملیة منھ لتعلیل  ممارسةٌ العامل  بما ھو معروف من أن العلامة الإعرابیة أساس لنظریة  هفإقرار. ۹الثلاثة لم یتخل عنھا

 ۱۰ربطھیفھم مثلا من تعلیل فاعلي كما لممارسة أیضا ان المعنى، وأن الإعراب موجود لبیتأكیده غائي تارة كما یفھم من 
المنھج مثل تمن  ن فكرلم یغب عك یوضح ویؤكد أن التعلیل ود الجزم في الفعل بوجود أدواتھ.، وكل ذلوجالفاعلي ل العلي

 للغة.     التعلیل في درسھ ب على أن ھذا المنھج لا یعنىنص ، والوصفي

ما ھو بصدد مناقشتھ من مسائل العربیة، فالتعلیل ى صاحب النحو الوصفي تعلیلھ لأن المرء لا یعیب علوالجدیر بالذكر       
في ھذا الكتاب  بكر یؤخذ على،وما ۱۱نفسھ سلوك بحثي لم یستطع التخلي عنھ عند التحقیق تمام حسان شیخ الوصفیین العرب

أنھ مكن تلطیفھ أوتخفیفھ أوتفھمھ بوھو تناقض ی،التطبیقالتنظیر وقض بین التناھو  أیضا على حسان یؤخذأن یمكن كما 
 ، والتي ھيا النحو العربيابتلي بھ التيفة والمفتعلة أو المتكل عن طبیعة اللغة، البعیدةالمنطقیة  ھنیة ذالتعلیلات العن إعراض 

                                                           
 .۲۲، ۱/۱۹، النحو الوصفيانظر:  - ۱
 .۱/۱۳۲المصدر نفسھ، - ۲
 .۱/۲۰۲المصدر نفسھ،  - ۳
 .۱/۱۲۸المصدر نفسھ، - ٤
 . ۳٥۳ /۱المصدر نفسھ، -٥
  .۱/۲۹۷المصدر نفسھ، - ٦
 .۱/۱۱۲المصدر نفسھ،  -۷
-۲۸۹، ۲۲۰، ۲۱٤-۲۱۳، ۲۰۳، ۲۰۲، ۱۹۳، ۱٥۰، ۱۲٥-۱۱۹، ۱۱٥، ۱۱٤، ۱۱۳، ۱/۱۱۲مثلا : المصدر نفسھ، انظر - ۸

۲۹۰،۲۹۳ ،۲۹٤ ،۲۹۷ ،۲/۷۰-۷۱ ،۷۹ ،۸۰،۹۰  ، 
 .۱/۹المصدر نفسھ،  - ۹

 .۱۸۷-۱/۱۸٦انظر: المصدر نفسھ،  - ۱۰
، تقوم في جانب منھا على رفت حدیثا بتمام حسانفحقیقة نظریة تضافر القرائن التي ع ،ألا تنطلي علینا لعبة المصطلحاتیحسن  - ۱۱

، بل إن حسان نفسھ لیعد من اللغة بإحدى القرائن بالتعویل على قرینة أخرى صَ ترخُّ فھي تفسر كما نعرف  التعلیل أو التفسیر،
إنجازاتھ في كتابھ (اللغة العربیة معناھا ومبناھا) أنھ فسر بھذه النظریة  بعض ما یعتبر من ظواھر الشذوذ في التركیب اللغوي علما 

حَ استعملھ س وقد سبق أن أن مصطلح التفسیر في ھذا السیاق إنما یقصد بھ التعلیل، من قبل. انظر:  یبویھ بھذا المعنى، وھو ما وُضِّ
، ۱، ومحمد فلفل، الشاذ عند أعلام النحاة،ط۹، ص۱۹۹٤اللغة العربیة معناھا و مبناھا، ط، دار الثقافة، الدار البیضاء،  تمام حسان،

 .  ٥،ص۲۰۰٥مكتبة الرشد، الریاض، 



وفي مقدمة ذلك أمن  ،وممارسةالمتفق وطبیعة اللغة بنیة ووظیفة حرص على التعلیل على أنھ ، وابھ لَ لِّ لیست علة لما عُ 
عند بكر في بین التنظیر والتطبیق  أو التناقض التباین ھذا على أن ما یحسن التذكیر بھ ھو أن .اللبس، والتعلیل بالخفة والثقل

تأویلیة في درس  ممارسات حضوریمكن أن نلحظھ أیضا في  التعلیل فقط، بل لم یقتصر على موقفھ من ھذا نحوه الوصفي
 .الوصفي عباءة المنھج یتدثر ب

 .نحو وصفي لم یتخل عن التأویل

 ةعقدیة، أو صناعی، وذلك لأسباب دلالیة، أوحمل الكلام على خلاف ظاھره حو العربي ھوالنساس مفھوم التأویل في أ         
 عن 2، لذا كان من الطبیعي أن یُ عْ رِ ض  الوصفي العربي1غایتھا رد النصوص التي لم تستوعبھا القاعدة إلى بیت طاعتھا

على وصف ما ھو موجود  فعلا ، أي وصف النصوص اللغویة كما " تعتمد ،لأن الوصفیةل في دراستھ للظاھرة اللغویةیالتأو
 ،كما یقول بكر الذي یؤكد  أن 3ھي دون فرض نظریات أو قواعد علیھا، ومحاولة إدخال ھذه النصوص  تحت ھذه القواعد"
 و قد كان لعمل بكر بمقولة الحمل على الظاھر 4المنھج الوصفي" لا یتدخل في النص بتأویل أو تعلیل، ولكنھ یصفھ كما ھو"

مقولة  كما سنلاحظ في استثمار توسع الرجل رُ ھِ ظْ ربیة، وذلك على نحو یُ العمعالجة مسائل آرائھ أو اختیاراتھ في  فيأثر ھذه 
من الحدیث عن موقفھ من  ھما یعنینا فیما نحن فی على أن ،، والعزوف عن التأویل نظریا على الأقلالحمل على الظاھر

لم خذه من آراء ومواقف فیما ات ھذه المقولةتوسعھ في العمل بمؤدى الحمل على ظاھر الواقعة اللغویة وأن إیمانھ  ب التأویل
القبیل قولھ بتقدیم ضروب التأویل،ومن ھذا من على خلاف الظاھر، مما یعد ضربا أحیانا التركیب  ھحملدون كلیا  لاوحی

، وإقراره أحیانا بالإعراب التقدیري، كقولھ :"على الرغم من أننا أنكرنا فكرة المحل 5الخبر وتأخیر المبتدأ في نحو(قائم زید)
فإننا سنجاري النحاة في فكرتھم عن الإعراب المقدر الذي أثبتوه للضمیر بصفة عامة، وللضمیر ....الإعرابي للضمائر عامة 

. كما أقر بأن فـكرة الحذف في اللفظ ونیة الإضافة في 6العائد(أي من جملة الصلة إلى الاسم الموصول)ھنا بصفة خاصة"
كل صیغة مھما كانت جوھریتھا  في التركیب یجوز حذفھا ما أن ورینة تشیر إلى المحذوف فكرة جائزة ما دامت الق"المعنى 

.ولو كان المحذوف أحد طرفي الإسناد اللذین لا یقوم للجملة عنده قائمة بدونھا إذ:" لا 7دامت القرینة موجودة واللبس مأمونا
، والموقف اللغوي لا یفھم إلا بوجود ھما ، لأنھما طرفا الموقف اللغويأو أحد محتوى عنصري الإسناد (كما یقول)یحذف

وذلك غیر  ،وحذف أحد طرفي الموقف اللغويطرفیھ، فعلینا إذن أن نفرق بین حذف العنصر الكلامي (اللفظ) وذلك جائز ، 
جائز، لأننا عند حذف أحد طرفي الموقف اللغوي نتحدث عن فراغ ، ونحكم على لا شيء إذا كان الحذف للمسند إلیھ ، أو أن 
 فبكر یقر بأن الإسناد 8ھناك متحدَّ ثا عنھ دون أن نعرف مضمون ذلك الحدیث عند حذف المسند، وحینئذٍ  فلا قیمة للمسند إلیھ "

لا كما یقول  ، على أن سقوط ھذا اللفظ على معناهمعبر بھ عنھ لدلالة قرینة قد یحذف اللفظ ال أس الجملة، وأن  أحد طرفیھ 
قول بالجملة ی عنده البتة، فالرجله الذي لا داعي إلى تقدیر ، ولكن یعني الاستغناء عن لفظھلاستغناء عن محتواهایعني 

 بحدیث صاحبي (معنى المعنى)عن 10، ویستعین للإقناع  بآرائھ ھذه  استعانة غیر موفقة9الوحیدة الركن أو الوحیدة الطرف 
 القاضي  بأن المعنى الذي یثیره الدال(اللفظ) في الذھن لا یطابق  بالضرورة ، المرجع أو المُ حال  إلیھ في 11المثلث الدلالي

 الركن تقدیر لفظ  عدم الحاجة إلىي للتدلیل على صحة قولھ بوجاھة استعانة بكر بمقولة المثلث الدلالعالم الواقع، وعدم 
علامة لل يیتحدثان في فكرة المثلث الدلالي عن المعنى الإفراد دزأن أوغدن ورتشار تتجلى في معناه مع إرادةالمحذوف 

اللغویة، وأنھما  لا یریدان بحدیثھما ھذا ألبتة إسقاط الدال(اللفظ) من الحسبان،، إذ لا یمكن التخلي عن أي ضلع من أضلاع  
یقتضي   يمفھوم تركیبنا عن الإسناد، والإسناد بكر فیتحدث ھ أما، ھما ھذاتصوراللغویة في  للعلامة  ةالممثل المثلث

                                                           
 وما بعدھا.  ٦۷، ص۲۰۲۱،الھیئة العامة السوریة للكتاب،دمشق،۱طانظر: محمد فلفل، المعنى في النحو العربي، - ۱
 .۱۸٤-۱۸۱ومحمد عید، أصول النحو العربي،ص ،٥۲اسات نقدیة في النحو العربي،صانظر: عبد الرحمن أیوب، در -۲
 .۱/۱۳۰، وانظر: ۱/۷النحو الوصفي،  ۳
 .۱/۳۹۳انظر:  و،۱/۱۱۹المصدر نفسھ،  - ٤
 ۲/۸۸،٤۲انظر: المصدر نفسھ،  - ٥
 . ۳۷٤-۱/۳۷۳المصدر نفسھ،  -٦
 . ۷۰، ص۲۰۱٦انظر: أوغدن ورتشاردز،معنى المعنى،تر.كیان أحمد حازم یحیى، ط. دار الكتاب الجدید المتحدة، بیروت -۷
 .۲/۹٤النحو الوصفي،  - ۸
 ۲/۱۰٥انظر: النحو الوصفي، - ۹

 ۱۰٥-۲/۱۰٤انظر: المصدر نفسھ،  - ۱۰
 ۷۰معنى المعنى،تر. كیان أحمد حازم یحیى،صانظر: أوغدن ورتشاردز،  - ۱۱



بالضرورة لفظین یمثلان المسند والمسند إلیھ ، وسقوط لفظ أحدھما لدلالة القرینة على معناه لا یعني ألبتة عدم الحاجة إلى 
لاقتران ھو ھا اللفظیة، وھذا ال، لأن المعاني مفردة أو مركبة نفكر بھا في أذھاننا مقترنة بحوامتقدیر لفظھ عند تحلیل التركیب

حذف مثلا عن حدیثھ كیب التي حذف منھا أحد ركني الجملة، ففي اللتربكر نفسھ  ما یؤیده تحلیل  ھو، وشرط وجودھا الذھني
مبتدأ المفھوم من السیاق، أي عن ال متاع قلیل  خبرٌ : قولھ تعالى : "یقول] ۱۹آل عمران [ متاع قلیل):(ىالمبتدأ في قولھ تعال

،  ویقدر بكر الخبر المحذوف في قولھا تعالى (أُ كُ لُ ھا دائمٌ  وظلُّ ھا)[الرعد ۳٥]، فیقول:"أي: وظلھا 1ذلك، أو ھذا متاع قلیل"
 المحذوف من ركني 3 وعلى  ھذا النحو یقدر بكر2دائم، فحذف الخبر دائم، لدلالة الأول علیھ، في قولھ تعالى : أكلھا دائم"

بل ربما قال بتقدیرالفعل وفاعلھ معا، ومن ھذا القبیل قولھ بما قیل من أن (مسحا) في قولھ  الجملة لدلالة السیاق علیھ،
ذلك في حدیثھ عن خبر الفعل الناقص (طفق) حیث قال: وق مسحا بالسوق والأعناق) مفعول مطلق لفعل محذوف، فِ تعالى:(فطَ 

 ، ولكنھ حلَّ ، وھو لیس الخبر]۳۳) [ ص ق مسحا بالسوق والأعناقفِ فطَ ("وقد ورد ما یدل على الخبر مفردا في قولھ تعالى: 
، وھو وروده الحذف ھنا،لأنھ لھ سند لغوي محذوف إلا أننا لا نمنع ورودر للنمیل إلى فكرة التقدیھ ، ونحن وإن كنا لامحلَّ 

 ، بكر في ذلك یمارس التأویل 4بصورة المضارع في قولھ تعالى : وطفقا یخصفان علیھما من ورق الجنة[الأعراف ۱۲۲]"
 لى الاقتصار على مااعیة إر تطبیق مقولتھ الوصفیة الدما لیس في ظاھر النص مقرا عملیا بتعذبأجلى صوره، وذلك بتقدیر 

یین العرب ف الوصفموقعلى أن ینقد داود عبده حمل ما ھو دراستھا، ولعل قصور ھذه المقولة ظاھر الواقعة اللغویة لدى  في
، وإن كثیرا من تقدیرات لغویینا القدماء یحتمھا اللغة لیس مرفوضا من حیث المبدأ :"إن التقدیر فيعامة من التقدیر، بقولھ

 ولعل الأقرب  إلى الصواب  في  تصویر موقف بكر من التقدیر والتأویل ھو أن نفرق بین 5واقع اللغة العربیة وتركیبھا"
 ،على توضیح المعنى و أمن  اللبسطبیعة اللغة القائمة في الغالب  وتستدعیھ أو تسمح بھ ،یدعو إلیھ المعنى وتقدیرٍ أ تأویلٍ 

یأتي انصیاعا لأصول  نظریة العامل أو غیرھا من  أوالتأویل الذي، وبین التقدیر ناكما لاحظ عملیا  وھو ما لم یرفضھ الرجل
رفضھ بكر كما یفھم من ھذا الضرب من التقدیر والتأویل ھو ما فالغریبة عن اللغة طبیعة ووظیفة، التصورات العقلیة

قولھ:"نرفض أیضا ما قال فیھ القدماء بالحذف الواجب، وھو ما سمیناه بالضمائم المتنافي ورودُ ھا،أي التي لا تنضامُّ  في 
ولا یشعرنا بأن لھا وجودا، فالقول بحذف الفعل وجوبا في أبواب  مثل الاشتغال  ،ذلك لأن الموقف اللغوي لا یقرھاالجملة،

سبحان الله... إلى آخر ھذه الأبواب بأن فیھ  :فعل مثل قولھم ة محلَّ والتنازع، والمصادر المنصوبة على اعتبار أنھا حالَّ 
   6ضمائم محذوفة وجوبا" 

 حكم القیمة. تمارس وصفیة  

بین لغات  ت، ذلك أنھا لا  تفاضلمن المعروف أن اللسانیات العامة لا تمارس حكم القیمة على ما تدرسھ من اللغا      
العمایرة: ینظرون إلى" اللھجات نظرة متكافئة من حیث أھمیة كل فالوصفیون كما یقول إسماعیل ،۷البشر، أو بین اللھجات

فیما سماه  ، أما بكر۸"ةھذا المنھج باعتبار لھجة أفضل من لھج ا، وقد ینظر إلى ھذه اللھجات غیرُ لھجة في التعبیر عن فئتھ
ل ألا اسما موصولا،فضَّ لاء) أن دلل بالنصوص على استعمال(الأ فبعد یفضل استعمالا على استعمال،قد ف نحوا وصفیا،

من اسم الإشارة إلى الموصول، ونحن نفضل أن یقتصر (الألاء)فقال:" انتقل ضمیر الموصول إشارة،تستعمل إلا اسم 
على بكر س یماروقد   ۹أي استعمال ضمائر الإشارة، لا ضمائر الموصول"ھ الأصلي،لاستعمال (الألاء) حسب استعما

،ففي تعلیقھ على إحدى في الفصاحة متفاضلة،أو ۱۰ضعیفة الاستعمالات اللغویةبعض لھ  راءىتالظاھرة حكم القیمة، فت
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 )لعل(وھذا ما نجده في حدیثھ عن اقتران ،۱یقول:"ربما كانت لغات بعض القبائل التي لم ترق إلى مستوى الفصحى"الظواھر 
ترد في القرآن مع یاء المتكلم مفصولة عنھا بالنون، وھذا  "لم ترانھا بھ أكثر، ثم قال:نص على أن عدم اققد ف ،بنون الوقایة

تكرارھا أفضل  ، والمماثلة  الإعرابیة في الاسم بعد (لا) النافیة في حال ۲الاستعمال أفصح من استعمالھا مفصولة بالنون"
في ذكرھا أو العنایة بھا  مااھر اللھجیة لوباتھ بعض الظمن حسابكر قد یسقط و ،۳لأنھا لم ترد في القرآنعنده من المخالفة  

، ومن ھذا القبیل ما في حدیثھ عن الاختلاف في إعراب جمع المذكر السالم حیث قال:" لقاعدة أو غموضاضطراب في امن 
على  نحن لا نـأخذ إلا بالإعراب الأصلي الواو والنون والیاء والنون مع الأخذ بعین الاعتبار أن ذلك كلھ یقبل الجدل،لأنھ قائم

 ،أو القصر في الأسماء الستة الحذف لغتا من اعتباراتھ بكر ھأسقطمما و، ٤لھجات قبلیة غیر معتد بھا"فروض متخیلة، أو
أن ھناك إعرابین آخرین لھذه الأسماء الستة، ھذان الإعرابان یسمیان لغة النقص، ولغة القصر....وھذه یذكر النحویون  :"قالف

من الخوض في تفصیلاتھا، لأن ذكر اللغات الخاصة یعقد الأمور، ویشوش  عنھا أفضلُ  عدُ لغات تخالف لغة العامة، والب
فھذا النص لا  ٥بھم، في تقعید القواعد، وضبط اللغة" دُّ تَ عْ الأفكار، فضلا عن أنھ لا یمثل إلا قلة من المتعاملین مع اللغة،لا یُ 

فقط، بل  ه الظواھرلظواھر العربیة وإسقاطھ بعض ھذ في دراستھنھج الوصفي حكم القیمة یشي فقط بممارسة بكر المتدثر بالم
یقعد قواعد مطردة تضبط أن كما سنرى  ھدفھ فیما سماه نحوا وصفیا، فحقیقةحرص الرجل على البعد التعلیمي یشي أیضا ب

  الأقل.على نفسھ ھو  وھذا ما لیس من مھام الوصفیة كما قدمھا، وتحافظ علیھا،اللغة

 . واعد لضبط اللغةعد القوصفیة تق

، وجیم ملر كیثبراونعنى كما یقول یُ ، فھو لمنھج الوصفيغرض التعلیمي لیس من أھداف امعروف أن ال      
دون تقدیم قواعد تبین كیفیة استعمال اللغة المثالي . ..لغة وصفا منھجیا وكاملا وموضوعیابـ"وصف حقائق ال

وتقنین اللغة الھدف التعلیمي،على أن  -نفسھ بكر ومنھم-الوصفیین بعض نص  من قبل لاحظنا، وقد ٦المفترض"
في ف والراجح أن ذلك لا یعبر بدقة عما في الوصفیة عامة، بقواعد لیس من مھام الوصفیة أو من أولویاتھا،

على  الوصف اللساني یتم" ماري آن بافو، وجورج إلیا سرفاتيیقول  معرض حدیثھما عن وصفیة ھاریس
في السیاق نفسھ و ،۷الوحدات البنیویة للغة أولا، ثم من بعد ذلك تحدید القواعد التي تربط بینھا" د رْ مرحلتین : جَ 

أي الاستثناءات، لَ كِ شْ مُ ھ تعمیم منھج  یستطیع الإحاطة باشتغال اللغة ، ویشمل عملُ ھو " ھدف ھاریس إن ن یقولا
، ولحل ھذا المشكل یحتفظ بمبدأ المستخلصة من معالجة الملفوظاتالظواھر التي یمكن ألا تخضع للقواعد 

 ۸"القواعد العامة، ویقترح القیام باستثناءات لتألیفات خاصة من قواعد النحو العامة، أو بتوسیعات للقواعد العامة 
تمام  بل إن ،على نحو ما بالتقعید عند بعضھم أن الوصفیة معنیة نا من حدیث بافو وسرفاتي عن ھاریسیعنی وما 

، ففي معرض حدیثھ عن اللغة، یقول:"ولا بد لھا على أن الوصف یجب أن ینتھي إلى التقعیدلینص حسان 
والوصفیة  ،۹ثم التقعید" ،راء، ثم الاستقةبالملاحظنحو ما تدرس الظواھر الاجتماعیة  س علىرَ دْ والحالة ھذه أن تُ 

، وتتخذ النواحي المشتركة بین المفردات لتصفھا وصفا استقرائیاغة بعینھا تختار مرحلة بعینھا من ل "عند حسان 
في  :" القاعدةفیقول حسان طبیعة القاعدة الوصفیة، ویوضح ۱۰وتسمیھا قواعد" ،الداخلة في ھذا الاستقراء
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إذن الوصفیون ینتھون  ۱، وإنما ھي جھة اشتراك بین حالات الاستعمال الفعلیة"الدراسة الوصفیة لیست معیارا
الذي حمل ین النحوَ المعیاري إلى قواعد، فما الفرق بین قواعد من قبلھم النحو العربي  قواعد كما انتھى إلى

 تھمةالمعیاري، الجواب ببساطة ا بدیلا عن قواعد نحونا على أن یقدم  نحوا وصفی بكر وصفیا مثل صلاح الدین
لا یخلص إلى قاعدتھ من مادتھ، بل إنھ " تقلیديأن النحو ال أیوب مفادھا عند ،لا یمكن التسلیم بھا على إطلاقھا

وعلى الرغم  ۲إلى المادة، فیفرض علیھا القاعدة"یعمد یبني القاعدة على أساس من اعتبارات عقلیة أخرى، ثم 
للفكر  النحو العربي، بغض النظر عما كان لا ینطبق بدقة على عامة التقلیديإلى النحو من أن ما نسبھ أیوب 

نجد بكرا یسیر في نظرتھ ھذه إلى   وضوابطھ ھذا النحوقواعد في من أثر سلبي  الفلسفي والتخیلات الذھنیة
في ھذا البحث حاولنا أن نتخطى المناھج التقلیدیة (المعیاریة) تلك  :"على خطا أیوب، فیقولالعربي نحو ال

، أو الشكلي الذي یعتمد على المنھج الوصفي إلى منھج جدید ھو المناھج التي جعلت النص خاضعا للقاعدة،
المنھج الوصفي الذي یتبعھ خلافا للمنھج أن وینص بكر على  ،۳"النص، ویجعل لھ الكلمة الأولى والأخیرة

لقد كان اللجوء إلى الأقیسة سمة  :" فیقول على تعلمھا، صُ رَ حْ المعیاري لیس بصدد التعلم وما یتطلبھ من قواعد یُ 
النحو الوصفي فلسنا  المعیاري، ذلك لأنھ نحو تعلیمي، یحتاج فیھ المتعلم  إلى مثال... أما في من سمات المنھج

ة  اعدالوصفي ھذا یتجنب وضع القفي نحوه  وھذا الكلام یوھم بأن بكرا ٤ولكننا بصدد الوصف"بصدد التعلم،
من نحوه الوصفي ھذا ھي كما  ھفغایت ،والحقیقة أن الأمر لیس كذلكلضابطة لاستعمال اللغة استعمالا صحیحا،ا

نفسھ غایة النحو المعیاري نفسھا، وھي المحافظة على قواعد لغة القرآن صونا لھا من اللحن یصرح ھو 
الظواھر اللھجیة الخاصة   عرض تجنبیعلى وضوح الموقف معیاریا، لذلك  الدیھ حرص ، لذا ترى ٥والضیاع

 ،إشارة إلى أن غیره لیس صحیحا ۷یصف التركیب بالصحة وقد، ٦معیاريقاعدي العكر صفو الموقف الالتي ت
، شأنھ في ذلك ۹ینص على ما لا یجوز إلا في الشعركما  ،۸وقد ینص على أن الظاھرة مقصورة على السماع

وما لا یجوز ، فالنكرة عنده "إن أفادت جاز الابتداء بھا ، وإلا  ،۱۰ما یجوزینبھ على ،وقد المعیاري،  نانحوشأن 
لا یجوز في  ھا ھو ینص على عدم جواز كون جملة الصلة جملة إنشائیة مع بیان سبب ذلك، فیقول:"، و۱۱فلا"

لذلك المبھم  الذي ھو التوضیح  الصلة بالنسبة للموصول تقوم بدورذلك لأن  إنشائیة،جملة الصلة أن تكون 
ومن  ۱۲"ولیس بوسیلة الإنشاءلة الخبر وسیولا یكون التوضیح إلا بالحكم، والحكم لا یكون إلا ب الموصول،

" إن استعملا اسم فعل ففي ھذه الحالة یجب الفصل فـ وقط) بنون الوقایة، الواجب عند بكر اتصال اسم الفعل (قد،
ما لا یجوز في الاستعمال النص یحرص بكر على بیان  في ھذا، ف۱۳بالنون، ولا تستعملان دون فصل بالنون"

دثر بعباءة الوصفیة، بل إن بكرا حریص على نحو یت تعلیمیة معیاریة في ، مما یشي بنزعة مع التعلیل اللغوي
واستفھامیتھا مع كل (ذا) ولیةحدیثھ عن موص، كما یفھم من ل اللغوي لقواعد مأمونة لا تتغیریخضع الاستعماأن 
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صوص استقلال كل (من) و(ما) حیث قال:" وحینما نحاول أن نحقق ما قالھ النحاة بخمن
ولا یروق بكرا  ۱نجد أن الأمر یرجع إلى نفس المتكلم، لا إلى قواعد مأمونة لا تتغیر..."عن(ذا)و(من)من(ما)

تمال أن تكون  كل من (ماذا) احعلى یعلق ، فیاب القاعدة الضابطة للاستعمالمتكلم  مع غالالأمر إلى نفس  تركُ 
ومن (ذا) التي تحتمل الاسمیة  ذا) كلمة واحدة، وأن یكون كل منھما كلمتین، مكونتین من إحداھما،و(من

" الأمر إذن راجع إلى ذھن المتكلم وما یقصده،وحینما نلجأ إلى السیاق لا لیة، أو الحرفیة والزیادة فیقول:الموصو
إلا إذا جاء بعدھما مفرد ... وفي غیر ذلك یجوز الأمران : الموصولیة  نِ یْ المعنیَ حول دون  قصد نرى ما ی

موصولیتین، ماذا) -امنذلأمر لقصد المتكلم إن شاء جعلھما(على ما تقدم نرى ألا نترك ا والاستفھامیة، ونحن بناء
ففي ھذا المقبوس ما یوضح أن  ۲وإن شاء جعلھما استفھامیتین، بل نخصھما  بالاستفھام منعا للبس والغموض"

شأن النحو ذلك في  نھشأ ،الوصفي ھذا یمارسا ضربا من ضروب التحكم بالاستعمال اللغوي هبكرا في نحو
 یھ  ھذا التحكم.علعاب المعیاري الذي طالما 

واز أو الجب بالحكم  علیھا ،لحالة اللغویةعلى تحدید موقفھ المعیاري من ابكر من حرص على أن ما بیناه        
مع حرصھ على  یلفھ الغموضقد  بل دائما، واضحٌ  يالمعیاري التعلیم ھحكمأن الوجوب أو الامتناع، لا یعني 
بعد أن ذكر حالات وجوب ذلك عند النحاة، ف اقتران جواب الشرط بالفاء،عن ھ بیانھ،وھذا ما یلاحظ في حدیث

د یأتي الجواب دون اقتران بالفاء، فلا نحس ھو فھم المعنى وتماسك العبارة، فق ذلك "الحق أن الفیصل في قال:
مما یرجع إلى التقعید  ذا یرجع الأمر إلى ظروف الكلام أكثرَ ، وقد لا یكون الأمر كذلك...وھكبخلل في العبارة

، وإن الموضع اھذفي ھذه المسألة، ولكن ذلك لا یعفینا من أن نقرر أن الأصل ھو اقتران الجواب بالفاء، في 
ان حكم الحالة بی على ا لا لبس فیھ حرص بكرحیوضح توضی فھذا كلام ۳جاء بدونھا في بعض الأحیان"

، أو بالقلة أو الندرة  الحالة صف، ومن ھذه القبیل وقد یكون قلقا غامضاالحكم لدیھ  یوضح أن ھذا كماالتقعیدي، 
غیر واف الوصف علما أن ھذا  أحیانا، نحونا التقلیدي فقط كما یفعل ٤، أو بخلاف الأشھربخلاف الغالب

 ،)قد یكون كذا(جائزا أو ممتنعا، وقد یعبر عن حكم الحالة بعبارة  بذلك فوالموصكان ما إذا فلا یبین  ٥قواعدیا
كما بین أن  ،٦"وقد تستعمل في غیر العاقل" تستعمل في العاقل، ثم قال: ةالموصول(من) ن مثلا أن فقد بیَّ 

یكون  (قدعبارة ولا شك أن ۷"للعاقل على غیر بابھا )ما(وقد تستعمل ":باب(ما) أن تستعمل لغیر العاقل، ثم قال
في  حالات  بلا تمییز  بكر وقد یعرض ؟أھذا الموصوف بذلك جائز أو ممتنع :نُ رة معیاریا، فلا تبیِّ اصق كذا)

 ، بل ربما عرض الحالة عرضا یوھم۸ع أن بعضھا جائز، وبعضھا شاذ مقصور على السماعسیاق واحد م

                                                           
 .۱/۳٥٤المصدر نفسھ،  - ۱
 .۱/۳٥٥المصدر نفسھ،  - ۲
 .۱/۱۹۲نفسھ، المصدر - ۳
 بخلاف الأشھر إعراب(الذین)۱/۳٤۳ومما وصفھ ،۳٤۷، ۳٤٥‘۳۱۱،۳۰۹،۲۱٤،۲۱۱ ،۱۸٥-۱/۱۸٤انظر: المصدر نفسھ،-٤

 بالیاء نصبا وجرا، وبالواو رفعا.
المقیس فقد یعبر بھا عن  في  استعمال النحاة،طلحات القلة و الندرة والقبح غیر واضحة الدلالات المعیاریة لمصمن المعروف أن  - ٥

رسالة دكتوراه،قسم اللغة العربیة/جامعة د في قواعد النحو الصرف،لم یطر،مافلفلالمقصور على السماع. انظر: محمد وعلى الجائز،
 .۱۱۹، ۹٦، ۸٦، ۳ص ،۱۹۹۳،دمشق

 .۱/۳٤۸،النحو الوصفي - ٦
 .۱/۳٥۲المصدر نفسھ،  - ۷
ا) وما أضیفت إلیھ،وھذا جائز، وبین الكاف بین المتلازمین  یث ذكر أنھا تزادحوذلك ما فعلھ في حدیثھ عن زیادة(أنْ) - ۸ كـ(لمَّ

، دار الآفاق، ۲المرادي، الجنى الداني، تح. فخر الدین قباوة وزمیلھ، ط الجارة ومجرورھا، وھذا مقصور على السماع. انظر:
 .    ۲۲۲-۲۲۱، ص۱۹۸۳بیروت، 



ه الوصفي ھذا كان  ذلك یعني أن بكرا في نحووكل  ۲وقد یمنع الحالة وھي جائزة أیضا ،۱جائزة ھابوجوبھا مع أن
 ،یر صحیح، ولكن ھذا الحكم لا یندر أن یكون عنده غامضا أو غائما أو غانا على تحدید حكم الحالةحرص أحیی

غایتان مما یشي بأن الرجل جمع  في عملھ ھذا بین منھجین أقر ھو نفسھ بتناقضھما، وذلك ببساطة لأنھ تتنازعھ 
 فيافة إلى رغبتھ إض في الاقتصار على وصف الظاھرة اللغویة فھو شدید الرغبة متباینتان إلى حد التناقض، 

أن یجتث من تفكیره  ھ بالمنھج الوصفي لم یقو علىشدید إعجابمما  یعني أن ،التعلیمي لھذه الحالة تحدید الحكم 
من أثر  في ھذا العمل الوصفي البتة ما كان لتوجھھینفي ، على أن ذلك لا  النحو المعیاريت أساسیة في مقولا

                یما یلي.ا سنحاول بیانھ فیة، وھو مفي آرائھ النحو

 .ومواقفھ بكر الوصفیة في آراءمن تبعات 

 العربي منعما تراءى لھ في النحو  اضمعرلمنھج الوصفي إلى العنایة بما في ظاھر الواقعة اللغویة بكر باأفضى عمل       
 استتارَ ، و٥عامة التقدیر،كما أنكر ٤وما ترتب علیھا كنظریة الأصل والفرع ،۳وتبعاتھا مفتعلةالأو المنطقیة  ذھنیةال تصوراتال

 ھا لندرة من قال ب، أو ده بھا تارةنطوي على قدر من الغرابة لتفرُّ ت مواقف وآراء، اتخاذإلى ، مما انتھى بھ خاصة ٦الضمیر
 ، ولا سیماهدِ ونقْ  بتیسیر النحو العربي قبلھ المعنیونبھ  قالبكر آراء ، ذلك أن كثیرا من تارة أخرىإن كان  مسبوقا إلیھا 

ما اعتمده حسان في كتابھ (اللغة العربیة قولا وعملا بكر  تمثل، فقد تمام حسانعبد الرحمن أیوب، و مقدمتھموفي  ین،الوصفی
 مقولتھ في قیام و ،۸تضافر القرائن في كما تمثل قولا وعملا نظریة حسان،۷المعنىشكل أو المبنى بمعناھا ومبناھا) من ربط لل

، بل یمكن ۱۱السباعیة للكلمحسان قسمة ب بكر قالكما ،۱۰السوسیریةالوصفیة  ذات الأصول ۹القیم الخلافیةعمل اللغة  على 
طبیق عملي  على مختلف أبواب النحو العربي إن صنیع بكر في نحوه الوصفي ھذا إنما ھو ت :القول بغیر قلیل من الاطمئنان

المقال تفاعل ربطا یراعي بالمعنى  بالقیمة الخلافیة وبربط الشكلالقرائن، و افرتضة حسان البنیویة المتمثلة بنظری تلمقولا
 على إیمانھ كما لاحظنا ، وذلك ۱بالجمة الوحیدة الركن، و۱۲بالجملة الوصفیةكما قال بكر ، بمعطیات السیاق والمقام عامة

                                                           
:"أما إذا تقدمت علیھا الفاء أو الواو ... فإن ۱/۱۸٤ في النحو الوصفي، وھذا واضح في حدیثھ عن حركة لام الأمر حیث قال- ۱

علما أنھ جائز عند النحاة عامة مع الواو والفاء،  ،ضي) یوھم بوجوب إسكان لام الأمرظروف السیاق تقتضي جزمھا" فقولھ:( تقت
 ۱۱۱واختلف فیھ مع(ثم) انظر:  المرادي، الجنى، ص

وقد أجاز غیر قلیل من النحاة ذلك، و في  كون خبر المبتدأ جملة إنشائیة معللا ذلك،  ۲/۸۱ ي ، النحو الوصف منع بكر في  - ۲
 . ۹۹، ص ۲۰۰۹، دار العصماء، دمشق، ۱سیبویھ، ط عندمقدمتھم سیبویھ، انظر: محمد فلفل، معالم التفكیر في الجملة 

 .۱/۷۷انظر: النحو الوصفي،  - ۳
 .۳٥۸، ۱۹۹، ۱٤۱، ۷۷، ٦۷ /۱النظر: النحو الوصفي، - ٤
 .۱/٤۲٥،۱۷٦،۱۲٦انظر: النحو الوصفي ،- ٥
 .۱/۳۰۳انظر: النحو الوصفي، - ٦
، و ۹،ص۱۹۹٤الثقافة، الدار البیضاء، ، و تمام حسان، اللغة العربیة، معناھا ومبناھا، ط، دار ۱/۳٤انظر:النحو الوصفي ،  - ۷

أن حسان في مسعاه ھذا متأثر بوصفیة روبرت فیرث الوظیفیة، وبعبد القاھر الجرجاني، انظر:إیمان حشاني،جھود اللسانیین  ظلوح
العرب في إعادة وصف العربیة، تمام حسان من خلال مصنفھ "اللغة العربیة،معناھا ومبناھا نموذجا، رسالة ماجستیر،جامعة محمد 

 .۳۰۱ص  ۲۰۱۲-۲۰۱۱العربیة،خیضر بسكرة، قسم الآداب واللغة 
 ،۱۹۹٤ط،دارالثقافة،الدارالبیضاء،معناھا ومبناھا،.وانظر:اللغةالعربیة۱۰٤-۲،۱۲۲،۷۰،۲٤،۱۰/۱۰۳-۱/۹الوصفي،انظر:النحو-۸

 .۱۸۲-۱۸۰، ۱۳٤.ص

البیضاء، قافة، الدار ط، دار الث اللغة  العربیة معنا ومبناھا، ،وتمام حسان،٤۲٦،۱٦۱، ۱٥۹، /۱انظر: النحو الوصفي،  - ۹
   .۱۷۸، ۱٤٦، ۱۰،٦۷-۹،ص۱۹۹٤

 -فة، جونیھانظر: فردینان ده سوسیر، محاضرات في الألسنیة العامة، تر. یوسف غازي، ومجید نصر،ط دار نعمان للثقا - ۱۰
 : لا وجود في اللغة إلا للاختلافات.۱٤٤ویقول ص  ،۱٤۳،۱٤٤، ۱۳۲لبنان،ص

القسمة السباعیة للكلم أول من قال بھا من المحدثین تمام حسان، انظر كتابھ، ل بالقو، ومعروف أن ۱/٤٤٦انظر: النحو الوصفي  - ۱۱
 ، وما بعدھا.۸٦، ص۱۹۹٤،ط. دار الثقافة، الدار البیضاء،اللغة العربیة معناھا ومبناھا

ن انظر: ،و لمفھوم الجملة الوصفیة، ولمسوغات القول بھا عند الوصفیی٤۰-۳۸،۲۰-۲/۱۹، ۱/۱۷۷انظر: النحو الوصفي،  - ۱۲
 .۳٥،ص۲۰۱۸، الھئیة العامة السوریة للكتاب،دمشق،۱محمد فلفل، مراجعات في النحو العربي، ط



 ، وبضمیریة تاء التأنیث الساكنة٤، كما قال بدلالة الفعل على الإسناد۳، وقال بالمورفیم الصفري۲بأن الإسناد أساس الجملة
 ذلك  ومعللابرأي الأخفش،ملا اعوبمبتدأیة الاسم بعد(إذا)،۷ھفعلوبتقدیم الفاعل على ،٦المضارعةأحرف وضمیریة ،٥اھوفاعلیت

، وأكد أعرض عما یعرف بالإعرابین التقدیري والمحلي، لذا ۸"بظاھر النص دون بحث عما وراءه من احتمالات"بأنھ یأخذ 
على آخره من المعربات  الإعرابُ  رْ ھَ ظْ بنیات كل ما لم یَ ذا جعل من المھل ، و۹أن الإعراب لیس منھ ما سماه النحاة مقدرا

، واكتفى في إعراب الجمل بذكر وظیفتھا ۱۰إلى یاء المتكلم ةالأسماء المقصورة، والمنقوصة والمضافك الفعلیة والاسمیة،
لنظریة العامل على عدم رفضھ  نسف منھذلك ، ولعل ۱۱النحویة من خبریة أو وصفیة أو حالیة دون ذكر لمحلھا الإعرابي

علاقة تلازمیة ا ھو معروف وكما بین بكر نفسھ عند النحاة  كم، ذلك أن العلاقة بین أركان نظریة العامل الثلاثة ۱۲لھا
إن السبب في  :"فقال ،ھا إن لم یكن موجودا، وھو ما أنكره بكررلا بد من تقدیر سائفإذا وجد بعض ھذه الأركان ف ،وجودیة
ل، یقا لنظریة العمل والعامل والمعموو محاولة النحویین اطراد فكرة الإعراب تحقھقدیر إعراب ھذه الأسماء المعتلة القول بت

ھر أثر ھذه العوامل في رى النحاة فلا بد أن یظأو حروف ولعوامل كالابتداء كما ی وبما أن ھذه الأسماء معمولة لأفعال،
  .۱۳"ھذه النظرة سنا ملزمین بأن ننظرول بالقوة !! ونحن لن نأخذ بذلك، ، فإن لم یظھر بالفعل فھو موجودالمعمولات

ت االتفریعمن  التقلیدي العربي النحوعلى قواعد الوقوع فیما یلاحظ إلى الوصفیة ت مقولاببكر عملھ ب وقد أفضى          
الأسماء والأفعال التي ما نسبھ إلى وھو عمل الرجل بما سماه إعرابا ناقصا،، فقد خاصة الموقف التعلیميالمربكة في 

، فھو مبني ا تغیبفھو معرب، وعندم تظھر على آخره، فعندما علامة الإعراب تارة، وتغیب تارة أخرىأواخرھا  علىتظھر
الاسم المنقوص و ،وذلك بغض النظر عن السبب، فالأسماء المعربة كما لاحظنا كلھا عنده مبنیة إذا ما أضیفت إلى یاء المتكلم

، و(كلا) (كلتا) معربتان إعراب أو ضمني على الكسر إذا كان في محلي جر مبمحل نصب، وكان في  معرب إذا يكالقاض
، (كلتا یدي)، ومبنیتان على الفتح إن كانتا مضافتین إلى الاسم الظاھر(كلیھما، وكلاھما)المثنى إذا كانتا مضافتین إلى الضمائر

مثلا في حالة  ، ومعرب بالفتحعو، یرمي)(یدإذا كان في محل رفع والفعل المضارع المعتل الآخر بالیاء أو الواو مبني

                                                                                                                                                                                                   
. و للمزید حول القول بالجملة الوحیدة الركن والقائلین بھا انظر: محمد فلفل، ۱۱۹، ۲/۱۰٥، ۱/۲۱٥انظر: النحو الوصفي  - ۱

 . ۷۰مراجعات في النحو العربي، ص
: لا یحذف محتوى عنصري الإسناد أو أحدھما لأنھما طرفا الموقف اللغوي، ۲/۹٤وقال  ،۲۱، ۲/۱۰الوصفي،النحو انظر:  - ۲

 والموقف اللغوي لا یمكن أن یفھم إلا بوجود طرفیھ.
عدم  أن م، أي. والمراد بذلك عدم علامة غیر المعلم علامة مقیسا بالمعلَّ ۲/٦۲، ۲۹۹، ۲٦٤، ۱/۲٦۱انظر: النحو الوصفي،- ۳

،دار ۱نصر،ط فیوجوزلامة علامة، وممن أشار إلى ذلك سوسیر، انظر: محاضرات في الألسنیة العامة، تر. یوسف غازي ، الع
 .۱٦۹، ۱۰۹نعمان للثقافة، جوني لبنان، ص

 )، وللمزید۷۷،ویبدو أن بكرا متأثر بلا توثیق في ذلك بأیوب في (دراسات في النحو العربي، ص۱/۳۰۱انظر: النحو الوصفي، - ٤
عن  القول بدلالة الفعل ببنیتھ الصرفیة على الإسناد عند القدماء والمحدثین، انظر: محمد فلفل، مراجعات في النحو العربي، 

 .۱٥۳ص
سیاق حدیث بكر عن ضمیریة تاء التأنیث وفاعلیتھا یوحي بأنھ متأثر بعبد الرحمن أیوب، . و۳۰۲، ۱/۲٦۱نظر: النحو الوصفي،ا - ٥

)، وإن كان أیوب یقول بفاعلیة  ۷٥، قارن ما جاء عنده بما عند أیوب في (دراسات نقدیة في النحو العربي،ص وإن لم یشر إلى ذلك
نحو(ھند جاءت) وأما بكر، فیرى حرفیتھا في الأولى و سواء أذكر معھا الاسم الظاھر نحو(جاءت ھند)أم لم یذكر،ھذه التاء 

 ضمیریتھا وفاعلیتھا في الحالة الثانیة.  
، القول بأن أحرف المضارعة ضمائر،قال بھ من قبل عبد الرحمن أیوب، انظر: دراسات نقدیة في ۱/۳۰۳ظر: النحو الوصفي،ان - ٦

 . ۷۸، ۷٥النحو العربي،
 .۲۰۷، ۱٤۸-۱٤٥،۷۹-۲/۷٦انظر: المصدر نفسھ،  - ۷
 .۱/۲۱۹انظر: المصدر نفسھ،  - ۸
 . ۱۲٦، ۱۲۳-۱/۱۲۲،۱۰انظر: المصدر نفسھ،  - ۹

 . ۱٤۰،۱۳٥،۱۲۳-۱/۱۲۲المصدر نفسھ، انظر:  -۱۰
.یذكر أن الإعراض عن الإعرابین التقدیري  والمحلي  الذي یمثل نسفا غیر مباشر لنظریة العامل ۱/٤۱۷انظر: المصدر نفسھ،  - ۱۱

یر النحو، وھو لجنة وزارة المعارف المصریة  المعنیة بتیس ۱۹۳۸لما بین أركانھا من العلاقة التلازمیة  الوجودیة قالت بھ من قبل 
    .۲۳،ص۱۹۸۲انظر: كتابھ، تجدید النحو،ط، دار المعارف بمص،ل بھ فیما بعد بعض المعنیین بذلك، كشوقي ضیف.ما عم

 .۱/۹انظر: النحو الوصفي، - ۱۲
 .۱/۱٤۱المصدر نفسھ،  - ۱۳



التطرف أو الغرابة ما یثیر الرغبة یة، وفیھا  من خلافاختیارات بكر وآراءه ھذه   ، ولا شك أن۱(لن یدعوَ، لن یرميَ)النصب
كما بینا في مقدمتھ لیس منھا   اي وجد من أجلھن الأھداف الأساسیة التلأوذلك ن في ھذا البحث،ما لم یكوھوا،في مناقشتھ

 .منھا الجزئیة ، ولا سیماكلھا قضایا النحو العربي تجاه ما ذھب إلیھ من آراء ومواقفكل  مناقشة بكر في

 .نتائج البحث

بكر في كتابھ(النحو الوصفي من خلال القرآن الكریم) نحوا للعربیة بھدي من المنھج الوصفي الذي رأى فیھ  وضع -۱
 التقلیدي في وضع ھذا النحو. يالعربي من مثالب اتباع المنھج المعیارصا للنحو لِّ خَ مُ 

الذي اعتمده في وضع قواعد النحو العر�ي، فلم �عتمد في ذلك إحالات  لمنهج الوصفيتأصیل افي  كان �كر ارتجال�ا  -۲
 ى العمق  والشمول إل، و�فتقر رومبتس قاصر تأصیلوهو أن سوسیر هو مؤسس هذا المنهج، مكتف�ا بب�ان  مرجع�ة محددة

ینا لا �سمح ما هو معلوم من أن الوصف�ة في الغرب تنوعت تنوعا �سمح �القول �أنها وصف�ات متنوعة ومت�اینة ت�اوذلك ل
 .في نسق واحداختزالها �

الوحدات الثلاث التي یجب أن تتوافر في المدونة أو الأسس المنهج�ة  للوصف�ة عند �كر � لمنطلقات النظر�ةتمثلت ا -۳
اللغوي أو المستوى اللغوي،  ووحدة الجنسدة المكان ن، ووحوهي وحدة الزما، عتمدة في وضع القواعد النحو�ةاللغو�ة الم

، أو الحكم عل�ه �الاقتصار على وصف النص وصفا محكوما �ظاهره �عیدا عن إخضاعه للتأو�ل أو التعلیل تتمثلكما 
المقولات نظر�ا على الأقل وكأنها خلقت مبرأة من كل عیب، مع أنها �الصواب أو الخطأ، وكثیرا ما كان �كر �قدم هذه 

بل لا یندر أن یخالف �كر نفسه   كما �ات معروفا في الدرسین العر�ي والغر�ي لغیر قلیل من النقد أو النقض، تْ عَ ضِ خْ أُ 
 . الوصفي لمنهجس�ة التي أقام علیها تصوره للمقولات الأساعمل�ا هذه ا

مختلفین بل متناقضین في تصور بكر نفسھ، وھما المنھج الوصفي والمنھج  ، أو صراع بین منھجینخلط منھجيلدى بكر  -٤
 منأو  ،یاتھولیست ھذه الأھداف من أول الحرص على تحقیق أھداف باصطناع منھج، المعیاري، وتفسیر ذلك عند الرجل

في نحوه الوصفي حضورا یسمح أن نقول بأنھ  ، ذلك أن المقولات التي نسبھا الرجل إلى المنھج المعیاري حاضرةمعنیاتھ
بوعي عالي الصوت تارة وخافتھِ  أو مزیفة لةوصفیة ھجینة أو معدَّ نحو(معصفي)أي وصفي معیاري، أو بأن وصفیتھ 

في نحوه الوصفي الانعتاق من أسر مقولات النحو المع�اري التقلیدي  �ستطعلم فقد اتضح ف�ما تقدم أن �كرا  ،تارة أخرى
الوصفي للتعلیل والتأویل و  هبممارستھ في نحو ، وقد تمثل ذلك لدیھالذي سعى إلى أن یخلص نحو العر��ة من عقابیله

وما ھو  ،یجب، وما لا یجوزبیان ما یجوز وما لو لمفاضلة بین الظواھر اللغویة ووصف بعضھا بالضعف،لولحكم القیمة 
 على الضرورة الشعریة. مقصور

ضرورة الفصل على إدراك منهجي وإجرائي ل-شأنھ في ذلك شأن معظم مصنفات النحو العربي-ينحوه الوصفبكر لم یقُِمْ  -٥
بین  أساسا كما اتضح ھخلط وذلك بسبب، بل خلط بینھا،بین دراسةِ النحوِ لأغراض تعل�م�ة، ودراسته لأغراض علم�ة

لیس ف -وھو المنھج الوصفي-التعلیمي، وھو المنھج المعیاري، وأما ثانیھماتحقیق الھدف  الأساسیة ولویة أحدھمامنھجین، أ
 . لھذا المنھج التلقي العربيكما ظھر على الأقل في  ذلك من أولیاتھ

 

 

                                                           
من الجزء الأول من كتابھ( النحو  لوقوف على كل ما نسبناه لبكر من آراء فیما تقدم في مواضعھا اعتمادا على الفھرسة یمكن - ۱

 الوصفي من خلال القرآن الكریم)



 مراجعھ مصادر البحث و

 .١٩٨٢،القاهرة،٤أحمد مختار عمر،ال�حث اللغوي عند العرب،ط -۱
 .۲۰۰۸، دار الفكر ، دمشق،۳أحمد محمد قدور، مبادئ اللسانیات،ط -۲
 .۲۰۰۹، بیروت، الجدید، دار الكتاب ۱أریفیھ میشال ،البحث عن سوسیر، تر. محمد خیر البقاعي، ط -۳
 .۱۹۹۲،دارحنین،عمان،۲إسماعیل العمایرة، المستشرقون والمناھج اللغویة،ط -٤
 .۲۰۱٦ ،حازم یحیى، ط. دار الكتاب الجدید المتحدة، بیروت أوغدن ورتشاردز،معنى المعنى،تر.كیان أحمد -٥
 إیمان حشاني،جھود اللسانیین العرب في إعادة وصف العربیة، تمام حسان من خلال مصنفھ "اللغة العربیة،معناھا ومبناھا نموذجا، رسالة -٦

 .۲۰۱۱،ماجستیر،جامعة محمد خیضر بسكرة
 .١٩٩٤الثقافة، الدار الب�ضاء،، ط، دار تمام حسان،اللغة العر��ة ومبناها -۷
 .۱۹۸۰تمام حسان اللغة بین المعیاریة والوصفیة،ط. دار الثقافة الدار البیضاء، -۸
 .۲۰۱۷دمشق،یسى علي العاكوب ، ط، دار نینوى،توشیھیكو إیزوتسو،بین الله والإنسان في القرآن، تر.ع -۹

 .۲۰۰٦بیروت ، ۲جان جاك لوسركل في "عنف اللغة" تر. محمد بدوي، ط -۱۰
 .ھـ۱٤۱۷جفري سامسون،مدارس اللسانیات التسابق والتطور،تر.محمد زیاد كبة،ط،جامعة الملك سعود، الریاض، -۱۱
 .۱۹۷۲، دمشق، ۱جورج مونان، تاریخ علم اللغة  منذ نشأتھا حتى القرن العشرین، تر. بدر الدین القاسم،ط -۱۲
ث في كتاب] اللسان العربي وإشكالیة التلقي حافظ  إسماعیلي علوي،"نحن واللسانیات، بحث في إشكالات التلقي" [مبح -۱۳

 .۲۰۰۷، مركز دراسات الوحدة العربیة، بیروت، ۱ط
 . ۱۹۹٦حلمي خلیل،العربیة وعلم اللغة البنیوي،ط،دار المعرفة الجامعیة،الإسكندریة،  -۱٤
 .۱۹۷۳داود عبده، أبحاث  في اللغة العربیة ،ط مكتبة لبنان، بیروت،  -۱٥
جامعة التلقي والتوظیف،رسالة دكتوراه، الوصفیة في اللسانیات العربیة الحدیثة،دراسة فيراشد عبد الله منصور،  -۱٦

 .۲۰۲۰حلب،
 .۱۹۸۲ط، دار المعارف بمص، تجدید النحو،شوقي ضیف،  -۱۷
 .۱۹۷۹عبدو الراجحي ،النحو العربي والدرس الحدیث،ط، دار النھضة، بیروت،  -۱۸
 العربي،ط،مؤسسة الصباح، الكویت، د.تعبد الرحمن أیوب، دراسات نقدیة في النحو  -۱۹
 .۱۹۹۳، دار توبقال ،الدار البیضاء، ۳عبد القادر الفاسي الفھري، اللسانیات واللغة العربیة ،ط -۲۰
 .۱۹۸۰جعفر دك الباب"ط، دمشق تر. ، نظریة أدوات التنكیر والتعریف،وقضایا النحو العربي،غراتشیا غابو تشیان -۲۱
الألسنیة العامة، تر. محمد الشاوش وزمیلھ،إشراف صالح القرمادي،ط، الدار العربیة فردینان دي سوسیر، دروس في  -۲۲

  .۱۹۸٥للكتاب، تونس،
ماري آن بافو، وجورج إلیا سرفاتي، النظریات اللسانیة الكبرى  من النحو المقارن إلى الذرائعیة، تر.محمد  -۲۳

 .۲۰۱۲، المنظمة العربیة للترجمة، بیروت،۱الراضي،ط
 ، بحث على الشابكة.۲ص، ،الوصفیةّ في الدراسات العربیةّ القدیمة والحدیثة،دین مصطفى بكر محمد صلاح ال -۲٤
 .۱۹۸٥ط ، مؤسسة الصباح الكویت  ،النحو الوصفي من خلال القرآن الكریم، محمد صلاح الدین مصطفى بكر -۲٥
 ، دراسات لأسالیب القرآن الكریم ،ط،دار الحدیث، القاھرة.محمد عبد الخالق عضیمة -۲٦
 .۲۰۰٥، مكتبة الرشد، الریاض، ۱محمد فلفل، الشاذ عند أعلام النحاة،ط -۲۷
 .۲۰۲۱،الھیئة العامة السوریة للكتاب،دمشق،۱محمد فلفل، المعنى في النحو العربي،ط -۲۸
 .۱۹۹۳محمد فلفل،مالم یطرد في قواعد النحو الصرف،رسالة دكتوراه،قسم اللغة العربیة/جامعة دمشق، -۲۹
 .۲۰۰۹، دار العصماء، دمشق، ۱في الجملة عند سیبویھ، ط محمد فلفل، معالم التفكیر -۳۰
 ۱۹۸۳، دار الآفاق، بیروت، ۲المرادي، الحسن بن قاسم، الجنى الداني ، تح. فخر الدین قباوة وزمیلھ، ط -۳۱
 .۱۹۸۹،عالم الكتب، القاھرة،٤محمد عید، أصول النحو العربي،ط -۳۲
 .۲۰۰۰،مكتبة وھبة القاھرة،٥لمسائل علم المعاني،طخصائص التراكیب؛دراسة تحلیلیة ،محمد محمد أبو موسى  -۳۳
 .۲۰۱۳، دار ورد الأردنیة، ۱اللسانیات العربیة، أسئلة المنھج، ط،مصطفى غلفان  -۳٤
 ،مصطفى غلفان، اللسانیات العربیة الحدیثة، دراسة نقدیة في المصادر والأسس المنھجیة -۳٥



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

  

 



 


	24- محمد صلاح الدين مصطفى بكر ،الوصفيّة في الدراسات العربيّة القديمة والحديثة، ،ص2، بحث على الشابكة.

